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الحمد للّه ربّ العالمين ، صاحب العطاء الجميل ، و المنّ الجزيل ، أحمده سبحانه  
وأشكر فضله أن وفقني بكريم عطائه ، وأسأله بجلال وجهه أن يحسن خواتمنا في  

و  الأمور كلّها و الصلاة و السلام على حبيبنا خاتم الأنام عليه أفضل الصلاة و السلام  
الكرام  على أهله و صحبه  

نشكر كلّ من تلقينا منه علما صالحا أو عملا مفيدا لمواصلة مشوارنا وأخص  
المشرف الذّي كان موردا عذبا طيبا  » علوات كمال  « : بالشكر أستاذي الفـاضل

ننهل من علمه و سعته الثقـافية ، إذ لم يبخل علينا بعلمه ، و جهده و رحابة صدره، 
اقة ، وكان موجها و منبها أحيانا ، و ناقدا و مقوما أحيانا ، الذّي  وتوجيهاته البرّ 

ساعدنا بثقـافته ، بكتبه ، و في الختام نشكر كلّ من ساعدنا طيلة فترة الدراسة  
بة أو بابتسامة   ّ من قريب أو من بعيد ، بالكثير أو بالقـليل حتّى و لو بكلمة طي

.عطرة  
 

:إلى كلّ هؤلاء نقول لهم    
 

ه لكم و جعلبارك  «  » ا في ميزان حسناتكم و جعل الجنّة مثواكمهاللّ  
 

 »آمين  « 



 اهداء
 إلى أقدس مخلوقین على وجه الأرض

ة الحیاة و شمس الحب دائمة الإشراق في واحة قلبي ... و ربیع الفرج ...إلى رنّ
.إلى أعظم النعم، و أثمن جوهرة أملكها في الوجود  

و التّي ...فن الحیاة، ملؤها الصبر و الإیمان كیف أتقن اإلى من علمتني عیناه
ه  ي الحبیبة... سلاحها الإرادة و غذاؤها الحنان ، مصدر سعادتي بعد اللّ .أمّ  

بى و رعى و سهر و دعا و أودع حتّى صرت ، صاحب البر إلى الذّي ر 
من بلغنّي الأماني و سهر معي  یا الجمیل، ومنفذ الخیر العمیم ، إلیك إلى

. أبي الغالي..........اللیالي  
: إلى من حبهم یجري في عروقي و یلهج بذكراهم فؤادي ، إلى إخوتي وأخواتي 

)عاشور، إسماعیل، سمیر ، علي ، نوارة ، نوال(  
أمینة :إلى من صنعن معي الذكریات ، و لن أنساهن مدى الحیاة صدیقاتي 

.، زینةسیلیا ،كریمة ، حیاة ،  وسام،عفاف ، نوال  
إلى سندي ...إلى من كان شمعة أضاءت دربي ...رفیق الحلو و المرّ  إلى

»حسین  « ...طوال مشواري الجامعي  
جمیلــة: الى التّي ساعدتني كثیرا في انجاز هذا البحث   

أساتذتنا الكرام من  إلىأساتذة كثر نذكرهم بجمیلهم قبل أن نذكر أسماءهم ، إلى
،الأستاذ بن زیاني، الأستاذ  شي ، الأستاذة  عابدالأستاذ  لبا: الجامعة  إلىالابتدائي 

غات و وات ، الأستاذة لعداوي، الأستاذ جبارة ، و یعل إلى خریجي معهد الآداب اللّ
 « الأدب العربي، و بالخصوص الفوج الثالث، والى قدوتي و ملهمي الأستاذ المشرف  

ا كلّ خیر»علوات كمال  ه عنّ .، جزّاه اللّ  
 سعـــــاد

 
 

                 



 
                            

 

 اهداء  

 

 العزیمة،التّي روتني حنانها وألبستني رداء الصبر و  إلى
ي الحبیبة: الاستمرار في مشواري الدراسي وغرست في نفسي روح .أمّ  
ع ار ین أخلاقي ، و علمني أنّ الحیاة صإلى من سهر على تحس

.العزیزأبي : ، إذ البقاء فیها لصاحب الأخلاق  و العلم   
.نعیمة ، كاهنة : إلى إخوتي   

.إلى أخي الوحید، یاسین  
.إلى كلّ الأقارب  

.سعاد: إلى التّي شاركتني في هذه المذكرة  
.إلى كلّ الأصدقاء و الصدیقات  

  كریمة
 



 

 مقدمة
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:مقــــــــــــدمــــــــــــــــة  
المسرح مؤسسة تربویة ورسالة تثقیفیة تهتّم بجمیع الطبقات الاجتماعیة خاصة یعتبر   

منهم من یهتم بالتاریخ و آثار الماضي و الاطلاع على تاریخ الأجواء و صلتهم بالأمم 
المعاصرة و مواكبتها ، فالهدف هو إیصال حیاتهم بحیاة السابقین ، فمهمة المسرح تكمن في 

إحیاء التراث الماضي وفق مایتلاءم مع الجمهور في كلّ الأزمنة ، ماأدى بنا في بحثنا 
دراسة إحدى المسرحیات الجزائریة التّي أعادت إحیاء الأحداث التاریخیة من لالمتواضع هذا 

، التّي بدراستها من  » عبد الرحمن ماضوي « ـل » یوغورطة «جدید ، و المتمثلة في مسرحیة
و من هنا تتجسد إشكالیة بحثنا الرئیسیة المتمثلة في ...حیث أبعاد شخصیاتها المختلفة 

، ومن هذه الإشكالیة الكبرى  » یوغورطة «البعد النفسي و السیاسي في شخصیات مسرحیة
:تتفرع إشكالیات فرعیة  

نشأ المسرح ؟كیف *   
ماهي أبعاد شخصیات المسرحیة؟*  
الفترات؟ دیعة المسرح الجزائري من خلال تعدما طب*  
لم یكن اختیارنا لهذا البحث اعتباطیا، بل كانت هناك عدّة دوافع منها دوافع موضوعیة  -

متعلقة بالمسرح الجزائري الذّي لم یلق دراسات كثیرة  ، ومنها ماهي ذاتیة متعلقة بمیولاتنا 
:نحو هذا الفن المتمیز   

.المسرحیة التاریخي فینا روح الوطنیةلقد أثار موضوع : أولاّ   
ة المعلومات المتوفرة علیه:ثانیا .المسرح الجزائري الفصیح لم یلق الدراسات الكثیرة، كذلك قلّ  
.حبنا للمسرح منذ الصغر و میولنا الشدید لهذا الفن:ثالثا  
.رغبة ذاتیة قویة في دراسة المسرحیة :رابعا  

ا خطة البحث التّي تصورناها مناس بة لطرح إشكالیة البحث و محاولة الإجابة عن أمّ  
العدید من التساؤلات المطروحة ، فتتمثل في تقسیم البحث إلى فصلین و مباحث مستقلة ، 

.لكنها متصلة بمحاولة الإحاطة بإشكالیة البحث عموما  
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م و في الفصل  1962م إلى1926تعرضنا فیه إلى نشأة المسرح الجزائري من : مدخل
ل  ل تحت عنوان الأوّ طبیعة المسرح : الذّي هو الجانب النظري ، قسمناه إلى مبحثین الأوّ

)1954-1926( الجزائري   
)1952-1938( و المبحث الثاني تناولنا فیه توظیف التاریخ في المسرح الجزائري   

ا الفصل الثاني فقد أردناه أن یكون دراسة تطبیقیة لمسرحیة  عبد الرحمن « ـل » یوغورطة «أمّ
، و مهدناه بتقدیم فكرة المسرحیة ، ملخص المسرحیة و بعدها انتقلنا إلى دراسة  » ماضوي

ة للمسرحیة و التّي تتمثل في  غة، الحوار: عناصر البناء الفنیّ   .الشخصیات، اللّ
صلة أهم ماجاءختمناه بخاتمة ، كانت محاولة حو حنا بحثنا بمقدمة ، فإننا تفتاومثلما   

في البحث ، و بما أن أیة دراسة لاتخلو من إتباع منهج معین ، یبین معالم هذه الدراسة ، 
فالوصفي یقوم على .فقد وقفت دراستنا على منهج تكاملي یجمع بین الوصفي و التحلیلي 

تحدید الخصائص ووصف طبیعتها و أسبابها ، ویتجلى هذا من خلال الجانب النظري 
م إلى 1926سرح الجزائري ، و طبیعته في الفترة الممتدة من المتمثل في وصف نشأة الم

اهر التّي ترتكز على قواعد م،أما الجانب التحلیلي یتجسد من خلال شرح أغلب الظو 1954
ها یأتي باب الظاهرة و موضوع البحث ، و ینتهي بذلك البحث لتحقیق الهدف الذّي و بعد

بیقي ، الذّي حللنا فیه مسرحیةیبحث فیه ، وهذا ماتجسد في الفصل الثاني التط  
.، و مختلف أبعاد شخصیاتها » یوغورطة «  

 و لا نخفي أن أي باحث تعترضه صعوبات في بحثه ، و لعلّ أهم هذه الصعوبات 
التّي اعترضت طریقنا، هي قلة المراجع الخادمة للموضوع ،إن لم نقل أنها منعدمة في 

ا في لا أننا تغلبنا على صراع دائم معه ، رغم كل هذا ا مكتبتنا ، إضافة إلى الوقت الذّي كنّ
المعجم  «كل الصعاب ، وذلك باستنادنا على مجموعة من المصادر و المراجع ، مثل

، »صالح مباركیة «ل »المسرح في الجزائر «، وكتاب »جبور عبد النور «ل  »الأدبي  
،  »كثیر علي أحمد با «ل »فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة «و كذلك كتاب 

.وغیرها من المراجع التّي أغنت بحثنا  
و مدّ ید  البحث،شكر كلّ من شجعني على هذا و في الختام لا یسعني إلا أن ن  

المساعدة من قریب أو من بعید ، و لكل من حفزنا على الاستمرار ، و التطلع إلى أبعد 
نا عن الإجابة قفالمتواضع ، و بعد إن و خلال هذا البحث الدراسات ، وأن نفید و نستفید من 
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ه تعالى ، وان عجزنا فأملنا أننا اجتهدنا مخلصات ،  عن أسئلة هذا البحث المتواضع فمن اللّ
ه ولي التوفیق  حسبنا ذلك فان لم نفز بأجر الصواب فرجانا أن یكون أجرنا الاجتهاد ، و اللّ

.به نستعین   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
لــدخــم  

 
 



 
 

 
نشأة المسرح الجزائري : مدخل  

 
1926، 1921:  المرحلة الأولى *     
.1934، 1926:  المرحلة الثانیة   *    
.1939، 1934:   المرحلة الثالثة  *    
.1945، 1939:   المرحلة الرابعة  *    
1945،1962:  الخامسةالمرحلة   *    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :      مدخــــــــــــــــــــــــــل
 

3 
 

  
ه قد محور نشوءالدارس لإن  ظروف  سیاق ولد في   المسرح في الجزائر ، یلاحظ أنّ  

 التحرر من الاستعمار الفرنسي، فهو واحد من أهمّ قلاع المقاومة الثقافیة ، و التّي محاولات 
محملة بصبغة جزائریة خاصة و العشرین ،  القرن في السنوات الأولى من   تتضح بدات

  عربیة عامة نظرا لظروف الاجتماعیة و السیاسیة التي تركت بصماتها ي المجتمع الجزائري
ویلات الاستعمار الفرنسي الوحشي   و یعاني و أثرت فیه ، بحیث كان هذا الأخیر یتخبط  

و تراثه ،   عاداتهو  على ثقافته  ، الغاشم الذّي حاول طمس الشخصیة الجزائریة و القضاء 
المسرح   یؤدیه  ماأدى بالضرورة إلى البحث في مذكرتنا على الدور الذّي  ،  ومحاولة عزله

.في الارتقاء بالأدب الجزائري عبر مراحل مختلفة   
الوسیلة الأیسر   باعتبار أن للمسرح دور كبیر في نشر الوعي بین أفراد المجتمع فهي  

الثورة  بضرورة   الشعب  المسرحیون الجزائریون لأجل نوعیة لبلوغ عقول الجمهور ، استعمله
ها كانت   و لقیت العروض المسرحیة نجاحا الفرنسي   المستعمر  على  و القضاء كبیر، لأنّ

.تعبر بصدق عن الواقع  المعاش الجزائري إبان الاحتلال  
الأخرىدبیةالأباقي الأنواع و الأصناف  و المسرح بالجزائر مرّ بعدة مراحل كما مرت  

الشعب   من  من حیث اهتمامنا فهي التّي جعلت الأولى   الدراسة المرتبة هذه   نالت  وقد 
.الجزائري من كان یسعى لتحریر البلاد  

بعد منتصف القرن التاسع عشر في بلاد الشام و بعدها   عند العرب  و ظهر المسرح       
» انيبقأبي خلیل ال «و »مارون النقاش  «بواسطة  العربیة الأخرى  الأقطار باقي  إلىنقل 

فالمسرح انتقل من الشام الى مصر أین ازدهر و تطور وبعده انتقل الى  »سلیم النقاش «ثمّ  
.البلدان الأخرى   

سیطرته ومن  الفرنسي  المستعمرویلات   و كانت الجزائر البلد العربي الذّي عاش    
امتداد طول فترة الاستعمار و أهدافهم الاستیطانیة و الحصار الشدید  حیث و من   المطلقة  

الجزائري ففرنسا حاولت القضاء على التراث  ،طمس الشخصیة و الهویة الجزائریة و محاولة 
و أفكارهم التّي فضو كلّ ما هو آت من  حضارة  فرنسا  و لكن الجزائریین حافظو علیها و ر 

تدعو الى الدمج و بناء على هذا الخطر الذّي أحاط بالمجتمع الجزائري ظلّ التعصب سائدا 
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و الواقع أن الجزائر لم تكن تخلو  « .على الفكر و الأدب عامة و الفن المسرحي خاصة 
رهم من أشكال التمثیل البدائي أو تلك التّي ظهرت عندهم في مرحلة متأخرة نسبیا أثر تأثی

1»بالأتراك ، كخیال الظّل و الكراكوز   
ومن هنا یمكن استخلاص أنّ المسرح الجزائري مرّ بعدة مراحل و كان تقسیمها كالآتي       

:م على خمس مراحل و هي1962م إلى غایة 1921و جاءت ممتدة من   
:المرحلة الأولى  -1  
لم یقم المسرح الجزائري في هذه المرحلة بمبادرة من   1926 -1921 و تنحصر مابین     

المسرحیین   بعض  رغم أن « ، الفرنسي  المحتل  كان على ید  و إنما  أنفسهم  الجزائریین
هذا الحدث الأكبر الذّي  ،1921و قدوم فرقته ففي ربیع سنة   »جورج أبیض  «العرب ك 

2» .هزّ المثقفین الجزائریین   
الثمینة أتیحت للجمهور الجزائري ، التعرف على المسرح العربي ، الا أنّ هذه الفرصة   

الأمیر  ماجعل   الجزائریین ،  المثقفین  أحوال  تشتت  نجاحا بسبب  التطور لم یسجلهذا  
ه فشل في ذلك و لم یستطع جمع أكبر عدد  إلاالجزائري یشرف بنفسه عن الرعایة ،  خالد أنّ

كانت مستقاة من التاریخ   »جورج أبیض  «من المتفرجین ، كما أنّ المسرحیات التّي قدمها 
،»صلاح الدین الأیوبي «  ،  »شارات العرب «   :  المسرحیات  هذه  بین  و من  العربي  

غة العربیة  فیه  ، استخدمت »مجنون لیلى «  ها  إلىالفصحى كأداة للتعبیر ، ماأدى    اللّ أنّ
غة  كبیرا  نجاحا  تلقى  لم ه   تتعلق  لم  الفصحى  العربیة  لكون اللّ بالجمهور الجزائري لأنّ

هم لم یكونوا یفهمون مایدور في هذه التمثیلیات ، ولم  كان یعاني من الأمیة و الجهل ، كما أنّ
.تكن لدیهم تقالید مسرحیة تدفعهم لارتیاد قاعات العرض  

 
 
 

                                                             
، 1983، مخطوطة ماجستیر ، سنة   1980 -1945، اتجاهات المسرح العربي في الجزائر ،  نصر الدین حابیان - 1

  .10دمشق ، ص 
، 1984بوعلام رمضان، المسرح الجزائري بین الماضي و الحاضر ، المكتبة الشعبیة ، المؤسسة الوطنیة ، دط ،  - 2

  . 13ص
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العروض   یعایش   أن  ، استطاع بهذه التجربة  أثر مروره الجزائري   المسرح  فنجد  
إلى نوع من التحرر ، وتجاوز بعض القیود التّي كانت تعتبر   ماأدى ،  المتوالیة  المسرحیة 

العائد  » محمد منصالي « أسسها  مسرحیة  فرقة  التجربة  هذظهر اثر ه  ة ،زندق المسرح 
عرضت   »سبیل الوطن  « من لبنان محملا بالكتب العربیة من ضمنها مسرحیة بعنوان في

، و لكن هذه المسرحیات منعت  مسرحیة الثانیة » جرجي زیدان «م، بعدها أعلن1922 عام
.من طرف السلطات الفرنسیة لما تحمله من أفكار حول الوطن و الحریة والجهاد  

بتأثیر المسرح  و لیس  العربي  ومن ثمّ نجد أنّ المسرح الجزائري نشأ بتأثیر المسرح   
بن   رشید «م ، نجد1923الغربي ، وهناك من المسرحیین الهواة الذّین كان لهم الحظ عام  

 علالوالفترة أنّ المسرح الجزائري لم ینشأ من طرف الجزائریین على غرار   هذه تؤكد »شنب 
 »الشفاء بعد العناء «: المذهبیة التّي قدّمت مسرحیات عدّة منها   جمعیة  مع  عمل  الذّي
. » مسرحیة بدیع «م، و1924سنة  » قاضي الغرام «م ،1923سنة   

): 1934- 1926: ( ةـــــــــــالثانیة ــــــــــــالمرحل  
ا المرحلة        الفنانین الذّین قدموا   ببروز ، وامتازت  1926  سنة  من فتبدأ   الثانیة  أمّ

مسرحیات واقعیة اهتمت بقضایا الشعب و بالمقاومة السیاسیة التّي بدأ في مطلع العشرینیات 
: هذه الفترة بقوله  »مالك بن نبّي «، وقد وصف  

م ، بدأت الأرض  حركة ، وكان ذلك إعلانا لنهار جدید و بعث لحیاة 1926حوالي عام  «
جدیدة ، فكأنّما هذه الأصوات استمدّت من جمال الدین الأفغاني قوتها الباعثة ، بل وكأنّها 
صدى لصوته البعید ، وقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات ابن بادیس ، فكانت تلك 

بدأ الشعب الجزائري المخدر بأي تحرك و یالها من یقظة جمیلة مباركة ساعة الیقظة ، و 
و جدل   و محادثات  فتحولت إلى خطب  بلزوم ،  ، یقظة شعب مازالت مقلتاه مشحونتین

فمسرحیو هذه  1» استیقظ المعنى الجمالي و تحولت مناجاة الفرد إلى حدیث الشعب ، وهذا
الفترة كانوا یمتازون بمسرحیات واقعیة تهتم بقضایا الشعب الجزائري و معاناته ، وتعتبر هذه 
الفترة بدایة بعث الحركة في میدان المسرح بالجزائر بفضل فنانین و مسرحیین برزوا في هذه 

.الفترة  
                                                             

  .19، المصدر السابق، ص 1980- 1945لعربي في الجزائر نصر الدین صبیان، اتجاهات المسرح ا -1
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ا المرحلة الأولى التّي اعتبرها  « : »جروة علاوة وهبي «و عن هذه المرحلة یقول أمّ  
هو أولى على غرار بعض الباحثین الآخرین الذّین جعلوا قبل هذه المرحلة مرحلة سابقة و 

ا المرحلة الأولى فتبدأ من سنة  و هي  1926یقول جروة علاوة وهبي في هذا الصدد أمّ
( ... )   1934سنة  السنة التّي تعبر البدایة الرسمیة للمسرح العربي هنا و تمتد حتّى

الواقعیة  من   شيء  جدّا القصیرة   المرحلة  هذه  في  المسرحیة  العروض لقد امتازت
1» و الاهتمام بقضایا و مشاكل الشعب الیومیة  

في تقسیمهم لهذه المراحل فهناك من جسدها بثمان   اختلفوا  الباحثین  أنّ   هذا یعني  
هذه   فمسرحیات ،  و غیرهم   و هي ست مراحل علاوة وهبي جروةو  كأحمد بیوفمراحل 

المریر الذّي كان یعاني و یعایشه الشعب الجزائري   الاجتماعي تصور الواقع   كانت  الفترة
ابان الاحتلال الفرنسي ، واقتصرت على الطابع الهزلي ، فمن بین أشهر رجال المسرح في 

، فكتب  »دحمون  «و  »علالو  « المدعو  لالوو س  »رشید القسنطیني  «  ، هذه الفترة 
هجة   كتبها م ، 1926أبریل  12و عرضه في   جحا بعنوان   جزائریة  مسرحیة علالو  باللّ
ل مسرحیة خاطبت   للمستوى  مراعاة  و ذلك  العامیة الثقافي للجمهور الجزائري ، فكانت أوّ

غتها   الجزائري الشعب  رشید  «المسرح الجزائري الشعبي بعد عرفالعامیة ، فكانت میلاد  بلّ
تلك بطریقته الساخرة في نقده للأوضاع السائدة و هناك شخصیة أخرى   في   »القسنطیني 

الذّي كانت مسرحیاته هادفة إلى خلق  » محي الدین بشطارزي «هذه الفترة هو   في  برزت
ة ، وقد كتبت صحیفة الجزائر للأحداث في هذا الصدد  :قائلة تربیة دینیّ  

هدف بشطارزي لم یكن تجاریا ، وكل مسرحیاته تبیّن أنّه كان یطمح في هذه الفترة إلى  « 
2»هدف وحید وهو الرفع المعنوي و الأخلاقي للمسلمین  

  العربیة الإسلامیة    الثقافیة  الهویة تأكید  إلى   یهدف  الفترةفي هذه   فكان المسرح
و محاربة الآفات الاجتماعیة فمحاولات هؤلاء المسرحیین شكلت الركائز الأولى لفن المسرح  

 الجزائري
 

                                                             
  .23، ص المسرح الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، دط جروة علاوة وهبي ، ملامح - 1
  .12المرجع نفسه ، ص - 2
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:1939-1934: المرحلة الثالثة  
ل هذه المرحلة بروز المسرح   میزه بطابع سیاسي، حیث كان لظهورو ت، الجزائريتمثّ  

رشید  « وزاد نشاطا  اسي ،السی  الأحزاب السیاسیة الوطنیة دور في إعطاء المسرح الطابع 
الشعبیة مسرحیات نقدیة ساخرة ، خلقت نوعا من العلاقة   للفرقة  كتب  الذّي  »القسنطیني 

هجة  استعمال  وكان  الرومیة بین المسرح و الجمهور ، یخضع لظروف أملاها   العامیة  اللّ
غة الفصحى   ، لتلك الفترة  السیاسي الواقع  إذ كانت السلطات الاستعماریة تحرم استعمال اللّ

غة الفصحى و للوصول  المسرح  ، فوجد رجال هجة العامیة وسیلة لتحطیم الرقابة على اللّ اللّ
كان یعاني من الأمیة ، أما مضمون المسرحیات فكان یدور أساسا حول   إلى الجمهور الذي

خ و هویة شعبنا و عن الكتاب المنتمین إلى جمعیة النضال السیاسي و لإبراز تاری  ضرورة 
مسرحیة   و الذي كتب  1938في عام  »محمد العید آل خلیفة «العلماء المسلمین ، نذكر

  1شعریة بعنوان بلال بن ریاح
بالنقد  أكسى حلة جدیدة خلافا للمرحلتین السابقتین، فكانت تتمیز  الفترة  فمسرح هذه  

اللاذع و السخریة من الأوضاع الاجتماعیة و السیاسیة السائدة في البلاد، ما جعل الشعب  
سباته و دعى على النضال ضد   من  الشعب   ایقاض یتعلق بهذه الفترة ، الذي كان هدفه 

رشید  «بقیادة    المرحلة  هذه  في  المسرح  حركة  نشاط  من  الوحشي ما زاد  الاستعمار
الذي كان له دور أساسي و فعال، فهو مثل و ألف ، فكان یتبع في مسرحیاته  »القسنطیني 

مما أدى إلى إثارة   الشعب و بني ویوي، مسرحیة فاقو   مثل هزلي  النقد كأسلوب فكاهي 
علیه و على المسرح   الرقابة  شددتا  اثر ذلك  و  على  الفرنسیة  السلطات  لدى  الغضب

.الجزائري ككّل  
 
 
 
 
 

                                                             
    .14بوعلام رمضان ، المسرح الجزائري بین الماضي و الحاضر ، المرجع السابق ، ص - 1
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  :1945- 1939:المرحلة الرابعة
حیث حدث الانقطاع بین المسرح و الجمهور ،   ،  الحرب العالمیة الثانیة فترة   وهي  

مناهضة   جبهة  شكل  في  الوطنیة   السیاسیة و بروز الأحزاب  القهر الاستعماري   لتزاید
بوعلام  «بالمرصاد لهذه التطورات و في هذا الصدد یقول  الذي وقف  الفرنسي للاستعمار 

بعیدا عن هذه التطورات لذلك تم شدید الخناق علبه لدوره   لم یكن المسرح «:  » رمضان
تلك الظروف المعبرة عن   رغم  المسرح  و كان  في الجماهیر،  الروح الوطنیة في إذكاء 

في مستوى تلك الأحداث التي بلغ فیها الوعي الوطني ،الذروة لدى   فكان  أوضاع الوطن،
.1»الشعب الجزائري  
دور المسرح جلیا في ایقاض الروح الوطنیة في نفوس الشعب   ظهر  الفترة  ففي هذه  

: الجزائري مما جعل الحكومة الفرنسیة في هذا المسرح  
نلاحظ في هذه المرحلة ظهور حركة جدیدة لم یعرفها المسرح العربي في الجزائر  كما «

  »من قبل وهي حركة الترجمة و الاقتباس 
الخناق  الذّي  وفقته  الحكومة  الفرنسیة على الفنانین بقي إنتاجهم ردیئا من   و سبب  

جوء إلى الترجمة و الاقتباس بدل  .الإبداع و التألیف حیث المضمون ، ما أدى بهم اللّ  
 

:1962-1945: المرحلة الخامسة  
و لقد كان لهذه المرحلة تأثیر قوي على الحركة المسرحیة، فقد لعبت فیه الفرق  «   

حیث كانت 2»المسرحیة دور كبیر في میدان التوعیة السیاسیة بالنسبة للجماهیر الشعبیة 
التّي   أصبحت تتسم بصفة نضالیة ثوریةالأحداث في هذه الفترة مؤثرة في سیرة الحركة التّي 

.الحقیقیة للمسرح الجزائري ،الذّي دعى إلى الثورة و القضاء على الاستعمار  المعالم  رسمت  
 
 
 

                                                             
  .17، صرمضان ، المسرح الجزائري بین الماضي و الحاضر ، المرجع السابق  بوعلام - 1
  .47جروة علاوة وهبي ، ملامح المسرح الجزائري ،المرجع السابق ،ص - 2
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، كانت البدایة الفعلیة كحركة  م1945بعد سنة   أنّ   أن نقول  یمكننا  هنا  ومن «      

لأنّ المراحل السابقة لم تكن أكثر من تمهید و تعبید   ، ذلك الجزائر  في  العربي المسرح 
1» .الأرضیة لقام المسرحیة  

المراحل السابقة التّي كانت بمثابة الأرضیة المعبدة كانت نقطة فصل  المرحلة فهذه    
السنة التّي دفعت فیها الجزائر   ، هي 1945، فكانت سنة  الجزائري  المسرح  نحو  للطریق

شهدت هذه المرحلة میلاد فرق مسرحیة أخرى بلغ عددها   ، كما خمسة و أربعون ألف شهید
یرى في هذا الشأن أنّ  فجروة علاوةتنشط في المدارس ،  و أجرى   .اثني عشر فرقة هاویة

تزاید عدد   إلى  أدى هو ما المرحلة   التطور السیاسي ووعي الشعب الجزائري في هذه
.الفرق المسرحیة التّي تلعب كلّ منها دورها الأساسي   

ع الثورة التحریریة توقف فاندلا «كانت مرحلة الثورة التحریریة 1945و في مرحلة         
   2»في الجزائر و التحق معظم أفراده بصفوف القتال  المسرح

حیث شددّ المترجم الفرنسي من سیاسة الحصار و محاولة القضاء على الفن في هذه   
مستغلین فرصة التحاق المفكرین الجزائریین بصفوف الجیش ، فأغلب المسرحیات في  الفترة 

القطر  خارج  نشاطها  فامتد  الجزائري ،  المریر للمجتمع  الواقع تحاكي   كانت  هذه الفترة
و إیصالها   الجزائریة  د كفاح الشعب لأجل نیل الحریة و التعریف بالقضیةالجزائري ، ورص

غة  كما   إلى العالمیة ، الذّین كتبوا    الفرنسیة و من بین الرواد ظهرت مؤلفات مسرحیة باللّ
بالمأساة   المأساة الیونانیة فهو ربط  » كاتب یاسین«   نجد الیونانیة   المأساة  منوال  على

:الجزائریة التّي عانت من ضغط الاستعمار ، ومن مسرحیاته نجد   
    . »الأقدمون یزدادون قوة « »الإرهاب« » حلقة الضغط« 

 
 

 

                                                             
  .48ص المرجع السابق ، جروة علاوة وهبي ، ملامح المسرح الجزائري، ، - 1
  .288،ص 1،1981، دار العلم للملایین ، ط نور سلمان ، الأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحریر  - 2
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كأولاد و كذلك  الولادةكماأنّ هناك مؤلفین آخرین نذكر منهم محمد بودیة و مسرحیة         
الخ...رایس الخالدون ،لعبة الرحمن ،  دم الأحرار، القصبة  
و ذلك لأنّ معظم أعضائها   الفرق المسرحیة بالجزائر نشاط   توقف  الفترة  في هذه        

التحقوا بصفوف الجیش الوطني ، وهذا لایعني أنّ نشاط المسرح توقف نهائیا بالجزائر ، ذلك 
غة الفرنسیة الذّي كان یحاكي ویصف واقع ال مجتمع لظهور نوع مسرحي آخر هو المسرح باللّ

.الجزائري و معاناته و ذلك لأجل إخراج الواقع خارج أقطار الجزائر   
  
  

      

 
 

 
 



 
 

الأولالفـصـل   
 



 
 
 

: طبیعة المسرح الجزائري : الفصـــــــــــــــــــل الأول 
  .و دلالة توظیف التاریخ  1954- 1926من 

  
 .1954الى  1926 طبیعة المسرح الجزائري من -1
-1938 توظیف التاریخ في المسرح الجزائري من  - 2
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: 1954-1926طبیعة المسرح الجزائري من   
ل مع   الجزائري  للمسرح  الفعلیة  الولادة  على أنّ الجزائریون   المؤرخون  یؤكد أوّ  

، » سلالي علي « للمسرحي   فصول تتكون من ثلاث   و التي» جحا «  بعنوان مسرحیة 
أعطى  ،1926في أفریل « : بقوله   »أحمد بیوض «  ، ویؤكد ذلك1926عام   وكان ذلك

بتقدیمه لمسرحیة  للمسرح الجزائري  الانطلاق بعلالو ، إشارة   المعروف  السلالي  علي  
جمهورا   ، و التّي اجتذبت من حكایات ألف لیلة ولیلة باللغة العامیة  المقتبسة  »جحا « 

التّي   ، و المشاكل فیه  یعیش  الجزائري ب عالش  الذّي كان  عضباعتبار أن الو   1»غفیرا 
ة و ما یتخبط فیها،  یكتبون المسرحیین   الكتاب إلى   أدى ما  جهل ، و  كان یتسم من أمیّ

غة  ه  معاناة الشعب الجزائري ، التي تجسد   العامیة  باللّ ــــسن و الدلیل على ذلك هو أنّ ــــ ــــ ــــ ــــ ة ـ
باللغة   مسرحیات على اثر ذلك قدمت  الجزائر  و » جورج أبیض«   ةزارت فرق م ،1921

في الساحة الجزائریة و كذلك  الأدب   لغیاب رجال  نجاحا و ذلك  تلق  لكنها لم الفصحى ،
.الاستعمار الذي قطع حبل تعلم اللغة الفصحى  

 و على العموم ،  فان الشعلة«  : »شطرزي اب« یقول المسرحي  و في هذا الصدد       
ذات ثلاث فصول » جحا «  المسرح  الجزائري هي مسرحیة طریق   الأولى التّي أضاءت 

2.» 1926التّي قدمت في عام   
كان عام   بالمسرح الجزائري للانطلاق  الأولى و الفعلیة   أنّ البدایة  یؤكد  فهو بهذا  

غة   التّي كانت »جحا « مسرحیة   علالودار إص  مع ، 1926 الانطلاقة لمسرح شعبي باللّ
من  یعانیه  و ماكان  للجزائر إبان الاستعمار المعیشیة   الواقع  و الأوضاع تجسد   العامیة

سنة عظیمة ؟  1926 « :في نفس الصدد  أیضا   »شطرزي اب« و یقول .قهر و اضطهاد
لنبدأ بمسرحیة: قائلا  للمسرح الجزائري ، ویضیف بالنسبة  عظیمة   سنة  أنّها  من أجل  

                                                             
  ، منشورات البیت الجاحظیة ، سلسلة الأبحاث1989-1926بیوض ، المسرح الجزائري نشأته وتطوره أحمد   -  1
  .8، ص1998و الدراسات ، دط ،  

  .21المرجع نفسه ،ص  - 2
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م، التّي كانت نقطة اننطلاق الصراع 1926أفریل   112لعلالو المعروضة في » جحا «  
سمحت لنا بتسجیل خطوة » جحا « إن عامیة  : بین العامیة و الفصحى و یستطرد قائلا

  1.»إلى الأمام في استقطاب الجمهور
كانت أو شكلت نقطة الانطلاق و نقطة تحول بالنسبة للمسرح الجزائري  1926فسنة   
خلال إدراج العامیة التّي استطاعت أن تجذب الجمهور ، ومن هنا یمكن القول  ،و ذلك من 

.أو اعتبار أنّ علالو هو المؤسس الفعلي للمسرح الجزائري   
شعبیا ، كانت   جزائریا مسرحا   دتجس 1954-1926 من  الممتدة   الفترة وكانت       

غة العامیة ،  تكتب المسرحیات  غة   فالكتاب باللّ المسرحیین ففي هذه المسرحیة تخلوا عن اللّ
المجتمع ، لأجل التصریح   طبقات  بالمستوى الفنّي و الأدبي إلى  العربیة الفصحى ، ونزلوا

بالنخبة   أدى  ما وهذا ، كلّ الأعمال  المعروضة  و الهزل و الإضحاك ، مع الارتجال في
كما «  أصحاب هذا الاتجاه ، و احتقار أعمالهم الإبداعیة ، معاداة  إلى   الجزائریة  المثقبة

  أهمیة أیة  تعلق  لا   ، التّي و الصحافة العربیة   العاصمة  علماء  حدث مع هیئة
هجة الممسوخة التّي یحتقرونها   لأنّه...  على المسرح الحدیث هجة العامیة ، اللّ كتب باللّ

, 2»و یتجاهلونها حتّ وجودها   
  اشتغلوا بالفن المسرحي  الذین و الشباب   المحافظین بین   الصراع  احتدم وهكذا         

ذلك مما أثار حفیظة المحافظین ،  و استطاعوا أن یستقطبوا عدد من الممثلین والممثلات ، 
  شقوا طریقهم - مسرح العامیة  - الصراع إلا أن أصحاب المسرح الحدیث   هذا  رغم  ولكن

كان  ماة المسرحیة و لا بلغة الخطاب ، و القاسیة و لا بالقوالب الفنی  للشروط  و لم یكترثوا 
ساخر، فهم بذلك ركزوا  یهم هو كیفیة التعبیر عن قضایا مجتمعهم  وذلك بأسلوب كومیدي

فیما یخص اللغة فقد أدركوا بوعي إن العامیة هي اللغة  أما   على جانب التسلیة و الترفیه ،
اللغة العامیة  فكانت   و الجهل یعانون بالأمیة  كانوا  یفهمها الشعب الجزائري لأنهم   التي

العامیة خلیط من اللهجات ولعل ابرز  هذه  المضامین ، فكانت   لإیصال  الوحیدة  الوسیلة
 ، الملقبسلالي علي : المسرحیین الذین لمع نجمهم في المسرح العامي أو الدارج  المؤلفین 

                                                             
  .21، ص المرجع السابق،1926بیوض ، المسرح الجزائري نشأته وتطوره أحمد  - 1
  .39، ص55،  العددةسعد الدین بن أبي شنب ، المسرح العربي لمدینة الجزائر ، مجلة الثقاف - 2
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بمؤلفاتهم المسرحیة  تمیز هؤلاء   شطارزي ،اعلالو ، و رشید القسنطیني ، و محي الدین ب
و الأغاني، فهم كانوا ممثلون متمیزون و رؤساء لجمعیات و الفرق المسرحیة، التي  الهزلیة ،

و ما « . ظهرت بالجزائر، فمسرحیاتهم كانت باللغة العامیة المناسبة لأوضاع المجتمع آنذاك
المبدعین غیر مدونة و متوفرة  لهؤلاء   النصوص المسرحیة  هو أن إلیه   الإشارة  یمكن

  1»ارتجالیا و لم یهتم أصحابها بطبعها و إنها كانت تؤدي
:أبرز رواد هذه المرحلة  

:الملقب بعلالو: سلالي علي  - 1     

هو المؤسس الفعلي للمسرح الجزائري لأنه عرف علالو : اعتبرت معظم الدراسات أن        
كیف یخاطب الجمهور ،ویعالج قضایا عصره بلغته ، فهو عرف كیف یؤسس مسرحا جزائریا 

من الممثلین و كذلك   بمساعدة عدد  ، و ذلك بمختلف أبعادها  الوطنیة ،  الشخصیة یقدم 
.توظیفه اللغة العامیة التي یفهمها الجمهور ذلك الوقت   

، »عنز الحشایش «، » الصیاد و العفریت«جحا،  « :له عشر مسرحیات منها : مسرحیاته
الصاحي أو النائم   و النائم  حسناأبو ال«  ،  » زواج بوعقلین«  ،  »الخلیفة و الصیاد «

. »حلاق غرناطة « ، »الیقظان   

 فكانت أول مسرحیاته جحا ملهات في ثلاث فصول و أربع لوحات و شاركه في ذلك
،  1926   سنة   العاصمة  بالجزائر الكورال   مسرح  خشبة  قدمت على  و " دحمون" 

زوجته على لعب دور الطبیب فحقق مجدا كبیرا بعد   جحا الذي أرغمته  حول وموضوعها 
نجاحا   حققت المسرحیة ، و قد  من علته "قارون  "السلطان  ابن   "میمون"  اشفي أن 

 )17-14- 10(  أخرى أیام  لثلاثة عروض  لتقدیمها  أدى  ما  و ذلك  منقطع النظیر ،
2,»ماي من السنة نفسها  من شهر   

 
 

                                                             
  ، 33سعد الدین علي بن أبي شنب ، المسرح العربي لمدینة الجزائر ، المرجع السابق ، ص - 1
  .60،ص2000، شروق المسرح الجزائري ، ترجمة أحمد منور ، منشورات البیت الجاحظیة ، الجزائر ، مذكرات علالو - 2
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شخصیة جحا المعروفة  موضوعها لا یمتد بصلة على« كما أنه نجد في المسرحیة   
متعددة ، وهي الطبیب   التراث الشعبي ، لان المؤلف استوحى مسرحیته من مصادر في  

1»بالرغم من و إحدى حكایات العصور الوسطى الاروبیة ، و ألف لیلة و لیلة    
و لیلة على غرار شخصیة   لیلة  حكایات ألف  من  استمدت فالمسرحیة الشعبیة هذه       
الشعبیة   تفصح الأحكام و تجسید المشاكل  كانت  التراث التي  من  الممتدة  الشعبیة  جحا

غة العربیةعلالو فالكاتب  . اعتمد في نسج خیوطها على اللّ  

ةقدمها في نفس السن» زواج بوعقلین «  تحت عنوان  أخرى  مسرحیة  علالو  ألّف  
الكبیر في السن بین الزوجین عن   التفاوت  مشكل  و تعالج  اجتماعي أیضا    موضوعها 

في ثلاث فصول ، وأربع   كومیدیا  وهي  من عواقب و خیمة ، علیه   یترتب الاقتراب و ما
الذّي تزوج  »بوعقلین « و موضوعها یعالج زواج هذا الشیخ دحمونلوحات ، ألفها بمشاركة 

على مسرح 1926أكتوبر 26 صغیرة یصغرها بأربعین سنة ، وقدم هذه المسرحیة  امرأة  من
و هو   »مقیدش «  دور  له  وأمنوا  القسنطیني بالرشید   علالو  التقى  فیها ،  كورسال 

.كبیرا بفضل هذه المسرحیة  نجاحا، استطاع علالو أن یحقق  »بوعقلین « خادم   
  تعاطي   مشكل  وتعالج  ،» عنز الحشایش « مسرحیة   م، 1931كما كتب عام          
في ذلك الوقت ، وعلى هذا فان الأهداف   بكثرة  سائدة  كانت  التّي  و المخدرات  الحشیش
واضحة في مسرحیاته ، أما الأهداف السیاسیة فكانت ضمنیة ،  كانت   الاجتماعیة  التربویة
  .التّي كانت تفتك المجتمع الاجتماعیة   الأمراضبمخاطر  الأفراد   لنشر الوعي لدى وهذا 

  من التّي تناولنا بعضا منها ،شيء  علالوففي هذه الفترة امتازت عروض المسرحي         
 اقتصرت على أنواع   لأنّ عروضها  الیومیة  و مشاكل الشعب قضایا   الواقعیة في معالجة

إلى المسرحیة   إضافة  » سكاتش «   یعرف  وما    ، الهزلي  الطابع   ذات المسرحیات 
تعتمد دائما على شخصیات معینة  التّي  المسرحیة   وهي » دي لارتي« الارتجالیة الكومیدیا

                                                             
، 2005، 1أحمد منور ، مسرح الغربة و النضال في الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ط- 1
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رواد المسرح الجزائري بتغییر على مستوى الشخصیات المتعارف علیها   قام  كما  و ثابتة ،
  .في هذا المسرح الارتجالي 

  :*رشید القسنطیني  -2
ون الأدبي   هذا وفق في  هو الآخر قد أبدع              فله عدة مسرحیات ، حیث تقول اللّ
القسنطیني ألف أكثر من مائة   ان رشید   «:  المسرح الجزائري كتابها   في»  ارلت روت«

المسرحي  لمع اسمه في هذا النوع   الذین  المسرحیین  الكتاب فمن  1»و اسكتش  مسرحیة
  التّي   المسرحیات   و من   بمسرحیاته  اشتهر الذّي  » القسنطیني  رشید  «الشعبي هو 

ومن  « : هذا الشأن  في  المباركیة صالح ویقول   »زواج بوبرمة «  مسرحیة  بها  اشتهر
و قدمت هذه   برمةزواج بو «  مسرحیة  نجد المسرحیات التّي تألق فیها رشید القسنطیني 

بثلاث   الجزائر وهي ملهاة تهریجیة تمرّ  في أوبرا   ، م1928مارس  28  یوم المسرحیة 
بوبرمة التّي لاقت  أول مسرحیة مثلها رشید القسنطیني هي مسرحیة زواج أي أن  2»فصول 

  .  نجاحا كبیرا
  :حدیثه عن أعمال القسنطیني المسرحیة فیقول  في   بغلول  القادر ویقول عبد         

 فهو قد ألف العدید من المسرحیات 3»أغنیة  600مسرحیة ، و15 ـیقدر ب أن انتاجه «  
لم یدون أعماله  القسنطینيو الأعمال الغنائیة ، بحیث لم تختلف حول أعماله الباحثین لأن 

لقد عالج  4.»مسرحیة 20یرى أن مسرحیاته تقدر ب «  في هذا الصددعلالو ، كما یقول 
 الإدمانفي أعماله المسرحیة ، قضایا و أمراض اجتماعیة كالزواج و السكن و   القسنطیني

  .الاجتماعیةعلى الخمر و المخدرات و الآفات 
                                                             

  .461،ص1987، 25المسرح في الوطن العربي ، عالم المعرفة ، الكویت ، ع  علي الراعي ، - 1
بالجزائر ، رجل مسرحي فكاهي متمیّز ،أول 1887نوفمبر11رشید القسنطیني اسمه الحقیقي رشید بلخضر ، ولد في *

  .»زواج بوعقلین « مسرحیة له 
  .207، ص 2، المسرح في الجزائر ، دار بهاء الدین للنثر و التوزیع ، قسنطینة الجزائر ، ط صالح المباركیة - 2
  .28، صالمرجع السابق،  1989-1926أحمد بیوض ، المسرح الجزائري نشأته و تطوره ،  - 3
  .28المرجع نفسه ، ص - 4
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  في الزواج وهذا  تناول فیها قضیة الطمع  فقد  »بابا قدور الطماع «   أما مسرحیة         
... رضا ،كلثوم ، وآخرین حبیب ،  بشطارزي  جانب   إلى مثل   حیث  المهر  قیمة  یرفع

لابن أخیه  القاض ) كلثوم ( تزویج ابنته زینب   یقرر بابا قدور  أن   :ومضمون المسرحیة 
ضخمة عن والده و یتدخل حبیب ، رضا الذّي یأتي بالوارث   ثروة ورث   بقسنطینة ، والذّي

یتقدم  بأن   یقبل  و هو مدخل ،) شطرزي اب(   برفقة مراد  یعود  هذا الأخیر من تركیا ، 
حوریة  السمینة   والدها قدور ، و یخطب الفتاة ثمّ یغیر موقفه للطمع  للفتاة الجمیلة زینب ، 

بوضوح   في العرض الدرامي و كان الحوار فیها واضحا ، فیها مزج   نلمح فضیلة ، بحیث 
  .الأحداث المضحكة 

شرویطو زغیربان و من الطرافة و المتعة الهادفة ففي  و مسرحیات القسنطیني لا تخلو      
و یحاكي بذلك مسرحیة جحا لعلالو، ومن مسرحیاته أیضا ،  یقترب من خلالها من الأسطورة

  .و غیرها  شیر ریاضي،  عمیل البولیس
حیث كانت حكایات ألف لیلة  ،  الإسلامي ث االتر  كان یستمد القسنطیني أعماله من      
 ": زواج بوبرمة"  عن  فیعلق  مسرحه عن   النقاد  أحد  و یقول أعماله   مصدر  و لیلة

و الموهبة وتذكر هزلیة  الإضحاك ملكة  لاتنتقصه    و مؤلفا ، ممثلا   القسنطیني  أن« 
كان یتمیز عن باقي المسرحیین  فالقسنطیني 1.»بأضحوكات جحا و غرائب ألف لیلة و لیلة 

  .بجانب الفكاهة و الموهبة فهو لم یكن مجرد ممثل فقط
انّ مسرح القسنطیني هو عملیة اتصال « : و یقول الشریف الأدرع في هذا الشأن        

بالتمثیل قوامه الارتجال ، فلا لایقدم المسرحیة تامة للكتابة ، وبهذا المنهج سار مسرح 
ا حا القسنطیني ، مسر  من واقع الشعب و تاریخه ، وثانیا  موضوعاته   یعرض  لكونه  حیّ

فرشید القسنطیني كانت مسرحیاته  2»لكون عملیة المسرح لدیه متغیرة الموقف و الجمهور 

                                                             
  .30السابق ، ص المرجع ، 1989- 1926أحمد بیوض ، المسرح الجزائري نشأته و تطوره ،  -  1
  .31، 30، ص السابق المرجع ، 1989-1926أحمد بیوض ، المسرح الجزائري نشأته و تطوره ،  - 2
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الجزائر ، فینقده بأسلوب فكاهي و بالتالي كانت مسرحیاته واقعیة   في  المعاش الواقع  تجسد
  .الجزائريمستمدة أحداثها من الواقع 

رشید القسنطیني كانت مستمدة من الواقع المعیش ،فهو كان یصور  مسرحیاتومعظم        
القسنطیني في صوت واحد على   و یؤكد معاصرو«  و ضوح  واقعیة  لالحیاة الجزائریة بك

على  وأطلقوا   ، بالحیاة   تنبض  التّي شخصیاته   ووضوح ،  واقعیة مسرحیاته الرائعة 
تسمیة المشاهد الصغیرة للحیاة الجزائریة أما القسنطیني فأطلقوا علیه لقب أب   مسرحیاته
  1»المسرح 

ه شكل فیها الدورورا بارزا في مصیر هذه المسرحیات،لقد لعب القسنطیني د        الأول  لأنّ
بالنكت  إحساسمن   توفر عنده ما و ،و حضوره المسرحي القومي الرئیسي ، نظرا لموهبته 

شخصیة كومیدیة ، وتقلیده لمختلف   أیة و قدرته على تقمص   مرونته الجسدیة إلى إضافة
ه كان هجات الجزائریة ، لهذا أعمدت السلطة الفرنسیة على محاولة عرقلة نشاطه الا أنّ في  اللّ

 مباشرة ، لوبا یمكنه من مخاطبة شعبه بطریقة أس و موقفا وكلّ مرة یبتكر موضوعا جدیدا 
و استحوذت على حب و تقدیر  المكانة الأولى المسارح الجزائریة   مسرحیاته  لذا فقد احتلت

  .الحزائریین
الجزائري في فترة   مجال المسرح في  سابقیه  أهمیته عن   تقل رجل آخر لا هناك         
أن تعرضنا لحیاة كل  ، فبعد شطارزيامحي الدین ب و هو المرحوم   الشعبي ، ألا   المسرح

ها للمسرح الجزائري ،  حیاته  وهب   رزياشطاب الدین   فمحي من القسنطیني و علالو ،  كلّ
 إلىظل یرعاه  الذّي  مسرحنا  بل و أرخ لمسیرة من المسرحیات ،  العشرات  فألف و اقتبس

  أحد یعتبر  فهو « لمذكراته ،  الثلاثة  الأجواء  من خلال   قرن نصف   من مدى أكثر 
من المسرحیات حوالي ثلاث و عشرون  كبیرا  ألف عددا  فقد   أعلام المسرح الجزائري

( كتبها بالاشتراك مع رشید القسنطیني " الجزائر و تونس  مسرحیة  مسرحیة نذكر منها

                                                             
توفیق المؤذن ، ألف عام و عام على المسرح العربي ، دار الفرابي ، : تمار الكساندر و فناجو بوتینتسیفا ، ترجمة  - 1

  .203،ص 1990، 2م، ط1981، 1بیروت، لبنان ، ط



:ـــــــل الأول ـــــــــــــــصــــــــــــــــالفــ  
 

19 
 

و روابط الأخوة التّي تجمع  و تونس   الجزائر بین   العلاقات  حول تدور أحداثها ... ) 
  1»... الشعبین مند أمد بعیدبین 

بالقصبة في الجزائر العاصمة و   م ،1897دیسمبر  15ففي   شطارزياب  ولد       
ترعرع في وسط میسور من عائلة متواضعة من أصل تركي ، هاجرت عائلته الى الجزائر 

  .من أجل حفظ القرآن الكریم 
المسلمین لیغني فیها أغاني و طنیة ،  الطلبة   جمعیة م الى ضان  م 1919  في عام      

بالموسیقى و الكوسیرفاتوار،بالجزائر العاصمة ن ففهو كان یجید تجوید   أستاذ  بعدها أصبح
م 1912م ، وفي 1910شطارزي للتجوید في الجامع الكبیر في عام او تطوع ب « القرآن 

  2»الجامع الجدید فمدن أخرى كالبلیدة و المدیة  ، وسع من نشاطه الى
البوزهي في " ،قدم أول مسرحیة هي 1932م الى1919و بدأ نشاطه المسرحي عام        

ه لم یستطع جمع عدد كبیر  "العسكریة  و هو لم یكن راضیا بما قدمه من نشاط مسرحي لأنّ
  : هذا ویقول  علالو، فیؤكد 

منه   الكلاسیكي خاصة   یكرس نفسه للغناء و بصفة ، كان1932و حتى سنة «       
ز و ابتداءا من عام  ، 1933، كالغناء الأندلسي و لمع نجمه بفضل صوته الجمیل المتمیّ

  3»"  فرقة المطربیة " سرقه المسرح ، فأصبح ممثلا و مؤلفا على رأس فرقة مسرحیة هي 
   مسرح هزلي توعوي هادف: شطارزي امسرح ب
و سیاسي توعوي ،فكان لمسرحه هدف مزدوج   ترفیهي  فكاهي  بطابع تمیّز مسرحه        

ساهم بذلك في تنمیة   بأسلوب فكاهي هادف ،   السلبیة  للظواهر الاجتماعیة  حیث تصدى
جهلاء " كتب العدید من المسرحیلت مثل   حیث  على بلادنا ، الاحتلال   بمخاطر الوعي 

سیاسة  تلمیحات   ذات "  فاقو"  ومسرحیة  الشعوذة  فیها  م هاج  1919"مدعیین بالعلم 
فهو ، " الخداعي " و  " بعد الشكر " سیاسي منها ،    اجتماعي طابع   ذات  و مسرحیات

                                                             
  .    24صالح المباركیة ، المسرح في الجزائر ، المرجع السابق ، ص-  1
  .25أحمد بیوض ، المسرح الجزائري نشأته و تطوره ، ص  - 2
  .25المرجع نفسه ، ص  - 3
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المرأة    توعیة  وقضایا و الخمر ،   المخدرات  و تعاطي الشعوذة   مكافحة قضایا   عالج
من طرف الحكومة الفرنسیة " الخداعي " و "  فاقو"  مسرحیة  صنعت  حیث  و المجتمع ، 

الحاج قاسي محمد "   بعدها كتب مسرحیة، " بني وي وي " و كذلك مسرحیة   1937عام 
، كما كتب مجموعة من السكینات  2في ح ، ع ،   الجزائریین  تجنید  قضیة فیها   تناول" 

انتقل بعدها الى وهران و عاد   غیر الصح ، ماینفع   الشرف ، داربي ، وكتب  القصیرة ، 
  .م 1947الى الجزائر عام 

فكان  م1956في حیاته من حبث عطائه الفني ، حتّى   فترة أغنى  الفترة  تعتبر هذه       
 .یهدف من خلال مسرحه الى هدفي الترفیه و التوجیه لایقاض الوعي 

غة   بروز  اعتبر المسرح الجزائري أكثر  1954-1926الفترة  هذه  في         ز باللّ و تمیّ
قد ضغط   المستعمر أن  رغم   ، الجزائريواقع الشعب  عن  و المصورة  العامیة المعبرة ، 
بمختلف الطرق ماأدى الى حدوث فجوة بین المسرح و الجمهور ، فتم بذلك  على الجزائریین 

تنقد الأوضاع الاجتماعیة   كانت  التّي  المسرحیات  من  العدید و صنعت  المسرح   غلق
 المسرحیاتآخر هو   بنوع  المسرح نشاط  عاد  م ، 1947وبعد   و السیاسیة في الجزائر ،

غة العربیة الفصحى ، وهذا ماأكده أحمد بیوض في قوله  المكتوبة  شهد المسرح في «  :باللّ
الناشئة : ومن بین المسرحیات التّي كتبت 1 »حیث الكم و الكیف  ، من  تطورا الفترة   هذه

  .،بلال بن رباح ، المولد ، یوغرطة ، حنبعل المهاجرة ، الخنساء
  
  
  
  
  

                                                             
  .8، المرجع السابق ، ص 1989 - 1926أحمد بیوض ، المسرح الجزائري ، نشأته و تطوره ،  - 1
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  ) 1952- 1938(توظیف التراث في المسرح الجزائري: المبحـــــــــــــث الثــــــــــــاني 
بحیث یستمد منه  یستمد منها المسرحي كتاباه ،  التاریخ هو المادة الخام التّي  إن          

أدى بالمستعمر الفرنسي یحاول قطع  ما هذا و حوادث مسرحیته ،  موضوعاته و شخصیاته 
العربي  التاریخ   على  القضاء  وابحار  الأمر   فأول  تاریخهم ،  و  الجزائریین  الصلة بین
غة العربیة باعتبارها من مقومات  أولاو استبداله بتاریخ فرنسا ، المتمدنة فحاربوا  الإسلامي اللّ

الدّین و حاولوا استبداله بالمسیحیة فهم بهذا قد   طربوا الجزائریة كذلك  و الهویة  الشخصیة 
ثه على هذا التاریخ و بع  انكبوا الإصلاحیینأن رجال  إلا الجزائري ،   طمس التاریخ حاولوا

كتابات مسرحیة تمجد الشخصیات و الأحداث التاریخیة بالجزائر ،فكان الهدف  في  إحیائهو 
الأمة وبعثه من جدید  تاریخ   إحیاء إعادةالجزائري هو  في التاریخ  من استحضار المسرح 

كانوا یرمون  «   المسرحیون  فالكتاب  بهم الاقتداء   لأجل  الأبطال  لاستحضار  ذهبواو 
وبطولاتهم ،   غایة محددة ، هي تنبیه الجماهیر في الجزائر لكي یلموا بماضي الأجداد إلى

شأنه أن یوقظ في النفس الحمیة الوطنیة ،   من وذلك   و التذكیر بها وأعمالهم العظیمة 
ینبثق عنه ایمان الماضي الذّي هو منطلق  النور الذّي   من  شعلة في القلوب  و یقذف 

  1»متطلع المستقبل و  لعمل الحاضر
كتاباته  في   أساسا  یتخذها  المسرحي التّي مصدر و مادة   التاریخ  وباعتبار أنّ          

تجربة   أو  إلهاما  التاریخ  یكون  أن  مستحیلا   أو صعبا   فلیس  «  ،  مسرحیاته  أو
ولعل الماضي یحدث مع التجربة الواقعیة المعیشیة   ما ، كما المسرحي   العمل  و مصدر

الأدبي المسرحي ، كلما كان أكثر طواعیة بین یدي  العمل  لممارسة   أكثر مناسبا   یكون
أن   فاستطاعت  مرّ الأیام ،  على  تبلورت  قد الماضي   الأحداث أنّ   بسبب  المؤلف ،

اتب الك یتصیدها  التّي   الدلالات  حیث  من   لیست  تنزع الملابسات و التفاصیل ، التّي

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  1984-1931، فنون النثر الأدبي في الجزائر ،  عبد المالك مرتاض - 1
  .205، ص 1983،
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أحداث ماضیة  فیمكن بذلك تجسید 1»من عمله الفنّي  إلیهالذّي یرمي  الهدف إلىللوصول 
فیجسدها بصورة واضحة ، ولاتّي ربما   مسرحي ،  شكل عمل  في  یعرفها الجمیع  لم ربما 

  كثر من تجسید العمل المسرحي لهذاللتاریخ أ  حقیقي  و تجسید  تصویر  نجد  فلا  ملتبسة
  .الأخیر 
 حالمسر    أن  ذلك  ،  النقدیة الشائكة   القضایا  من   بالتاریخ  المسرح   علاقة  إن      

تحقیق الجمال و التأثیر ، عكس التاریخ یراهن على   لأجل  الخیال  على  یراهن  إبداعهو 
  . الإقناعالحقیقة لأجل تحقیق الموضوعیة و 

یتمثل  :موقفین للنقاد من هذه القضیة « :  "مندور محمد " یقول  الصدد   وفي هذا      
حق الأدیب في تغییر وقائع التاریخ و بخاصة الكبرى منها ، وهم  أذكار الموقف الأول في 

 نماإالمعاصرة لأنّ التاریخ   من الحیاة  بموقفه  من التاریخ الفعلي الأكبر  موقفه  یبهون
نما هو على الحیاة الماضیة ،  للأدیب الحقیقي أن یتخیر ما یحلو له من وقائع تاریخیة  وإ

قلب الحقائق التاریخ ، و العبث بمنطقة ، كما أن له  إلىهذا الاختیار  یؤدي لا  ، على أن
و أن یتخیر من بواعث  إحساسه  إلیهأنّه على النحو الذّي یهدیه   على أن یغیر التاریخ 

على الشخصیات لهذا التغییر  تبعاالوقائع فأن یحكم  إلیهتوحي  الأحداث و في النصوص ما
ومن هنا نرى مثلا بعض  ، إحساسهو  تفكیره   تتسق مع منطق التّي  للأحكام التاریخیة 

 الاستعمار  قاومت   و  الجیوش   قادت   التّي   -  جان دارك  –  شخصیة في   الأدباء
كانت قویة ظاهرة مما یرى فیها البعض الآخر   علیها الأبطال  مقاومة   لفرنسا الانجلیزي 

نقسها و لكن بتعبیر آخر أنّها كانت فتاة مریضة ، وأما الموقف الثاني  الواقع  إلىاستنادا 
آخرون بخصوص هذه القضیة ، فهو یتمثل في  نقاد  یراه   یجرده منور محمد فیما الذّي 

  2»أحداث التاریخ یتصرف فیها كیفما یشاء  إلىتسلیمهم بالحریة المطلقة للأدیب 
                                                             

، منشورات محافظة المهرجان الوطني للمسرح ) الجزائر  نموذج ( بعلي حفناوي ، الثورة الجزائریة في المسرح العربي ، - 1
  .65،ص2008المحترف ، وزارة الثقافیة ، الجزائر ،

  .107،109، ص 2003مندور محمد ، المسرح ، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع ، القاهرة ، سنة - 2
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مع التاریخ مساحة من الحریة و التضییق  تعامله  في   للمسرحي  أباحوا فالنقاد قد         
تتسع عند البعض الآخر ، لذا فان اسماعیل سیدعلي في كتابه أثر  و قد  أحیانا عند البعض

أنّ المسرحیة التاریخیة تقترب من «  : هذا الصدد في   یقول  التراث في المسرح المعاصر
  المواقف و   الأحداث  في منه   تقترب  فهي  واحد ، في آن   عنه وتبتعد    ،  التاریخ

الكاتب المسرحي أن یخلق تفسیرا   یستطیع  ذلك  خلال  ومن   الثانویة ، و الشخصیات 
ة ، فالمسرحیة   خلال من  للتاریخ   بناء  یخلق  أو أن للتاریخ   جدیدا وجهة النظر الفنیّ

ولكن لبیان رموزها ،  أو لسرد شخصیاتها المعروفة  لأحداثها  مقصودة  لیست  التاریخیة
  1» و القصد من كتابتها

بالنسبة للكاتب المسرحي هي وسیلة  فإنهاالتاریخیة في نظر المؤلف غایة   فالحقیقة         
ة   للخلق حقیقة الكاتب المسرحي في أن یعید صیاغة  حریة  تأتي   هناو من  جدیدة ،  فنیّ

ة كالشعر على غرار  الإبداعاتللهدف الفنّي لكونه روح   تحقیقها  مع التاریخیة الحقیقة  الفنیّ
  .المسرح 
یختار «   ولذلك معیّن  لأجل هدف   یكون  إنمافتوصیف التاریخ من قبل المسرحي        

الشخصیة التاریخیة و یقتطع فترة زمنیة محددة بشرط أن تكون هذه الشخصیة مكتملة أي 
أو منذ سقوطها مثلا عندما یختار الفترة الزمنیة یجب أن   موتها  على الحكم  منذ تولیها 

یتعرف عما قبل  ثم لا  ، الواحد  و الزمن   الواحد الحدث  ث من حی  أیضا  تكون مكتملة
الزمنیة تماما عن كل الارتباطات السابقة  للفترة   بالنسبة الشخصیة و مابعدها ، و كذلك 

أنّ توظیف التاریخ یفرض على الكاتب المسرحي أن یختار الأحداث   أي 2»و اللاحقة لها  
ت نفسیة أو أخلاقیة أو اجتماعیة و سیاسیة فیحول هذه و الشخصیات التّي لها دلالا

ة للمسرحیة الناجحةا   . لدلالات لعمل فنّي متكامل ، یحمل السمات الفنیّ
                                                             

اسماعیل سیدعلي ، أثر التراث في المسرح المعاصر ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع ،القاهرة ،الكویت ، - 1
  .55ص

  .56المرجع نفسه ، ص - 2
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للتاریخ لاتكمن في و عي الكاتب لهذا الأخیر بل یكمن  التوظیف الدلالي أهمیة  إن        
لیس الشخصیة  الكاتب   یهم  فما  تجسید أحسن   و تجسیده  أیضا بوعیه للواقع المعاش ،

دلالة « :  ولكن مایهمه هو دلالة الشخصیة او الموقف و ذلك أنّ   التاریخیة في حدّ ذاتها ،
للتأویل و التفسیر هي التّي یستغلها الكاتب  قابلیة   تحمله من بما   التاریخیة  الشخصیة

بمعنى أنّ وظیفة التاریخ الدلالیة في المسرحیة  1»المسرحي للتعبیر عن واقعه وواقع عصره 
ا في دلالة الشخصیة   .تظهر في الشخصیة نفسها  و الموقف و لا تظهر جلیّ

المعمقة و الفكر و الوعي   الدراسة التاریخیة   المسرحیة منوال  في   الكتابة یتطلب        
كثیرا ممن سلكوا هذا الطریق ، و لعل أول من سلكه   تجد  و الأحداث لذا لمجریات الوقائع 

لعبد الرحمن " یوغرطة "  و كذلك" 1948 حنبعل"   في مسرحیة  "أحمد توفیق المدني" هو
بلال و مسرحیة المولد لعبد الرحمن "  المسرحیات الدینیة تمثلت في مسرحیة  أماماضوي ، 
لمحمد صالح رمضان ، هذه " الناشئة المهاجرة "  مسرحیة إلى بالإضافة" 1948الجیلالي 

وهنا عاود )  1945-1938(  الممتدة من  في الفترة  كانت  المسرحیات التاریخیة الجزائریة
 المسرحیاتشعبیا ، و   كان بعدما  فصیحة ،   بلغة  كان  حیث  ،  الظهور  في  المسرح

  حنبعل ، یوغورطة ، الخنساء ، بلال بن رباح " ها نماذج للدراسة هي مسسرحیاتالتّي جعلت
  .و مسرحیة المولد لعبد الوهاب الجیلالي 

  :یو غرطة مسرحیة حنبعل و مسرحیة : أولا 
 م،1952،أما مسرحیة یوغورطة عام 1948كتب حنبعل عام   تاریخیتان  المسرحیتان      

المغربي   التاریخ  حول  تدور حنبعل  كان الهدف منهما سیاسي بحت ، و أحداث مسرحیة 
التّي فقدت اثر  مكانة قرطاجنة  یحارب روما لیسترجع  كان  فالقائد القرطاجي حنبعل القدیم 

ه كان على وشك أن یقع حیا بین یدي أعدائه ، فاسمه بقي   حرب البونیقیة ، ه انتحر لأنّ لكنّ
أنّ هذا القائد قد جمع بین   نلاحظ هنا   من و عبر الأجیال ،  التاریخ  خالدا في صفحات 
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المسرحیة خدمت و الذكاء المتمیز فهذه  السیاسة و التخطیط ، و حسن   الحرب  المهارة في
هذا  اضطهاد   مع الشعب   و معاناة  و الاستعمار الفرنسي  الجزائري بین الشعب   الواقع

بحیث جسدت المسرحیة القیم الثوریة التحریریة ، وهذا لم یكن   الغاشم الوحشي ،  الاستعمار
جزائریین ال  نفوس  في  یبثها  حتّى توفیق المدني   الكاتب علیه  كان حریصا   بل ة فصد

في سبیل الوطن ، كره و بغض الرومان و هذا ماعادل بغض الشعب   بالنفس  كالتضحیة ،
ا هدف المسرحیة السیاسي  الجزائري  للعدّو و المحتل الفرنسي ،و في هذا الموقف یظهر جلیّ

الموت أسیرا من قبل الأعداء ، فالعیش بحریة و كرامة  الانتحار على  حنبعل  حین  فضل 
لقد حاول توفیق المدني جعل التاریخ و كتاباته   المستعمر ، وطأة  تحت  العیشأفضل من 

  . 1»تكون قناعا یختفي وراءه لیعبر بها عن واقع الجزائریین و معاناته ضد الفرنسیین
كما صورت لنا قیم  الاحتلال  إبان الجزائري   الشعب   معاناة  جسدت المسرحیة          

و رفضهم للاستعمار وأسالیب المقاومة، هذا ما أكدته شخصیة حنبعل   الجزائریین و الثوریین
الشخصیة  موقف  جسدت   فالمسرحیة  ید الأعداء ، الذّي فضل الانتحار بدل الموت على 

أما .كان   مهما للمستعمر لخضوع لنا قیم الشعب الجزائري الثوري الذّي یرفض ا و عكست 
  .فتناولها في الفصل الثاني التطبیقي  یوغرطةمسرحیة 

د الصالح رمضان : ثانیا    :مسرحیة الخنساء لمحمّ
الأولى یتبین لنا أنّ هذه المسرحیة تاریخیة ، فالقارئ لهذه المسرحیة یدرك  في الوهلة        

ها ذات  و فقط ، و أول شيء یدل على ذلك هو العنوان ،غیر أن الدارس   تاریخي  طابع أنّ
ها  المتمعن التاریخ بحوادثه ، وهو مهم في : خفیة صحیح أن غرضها الأول   دلالة  یدرك أنّ

المطروح أین یكمن هذا الهدف في  السؤال   بحت ،  فهو تعلیمي  تلك و أما غرضها الثاني
فالعصر  ، الإسلاميخیة جمعت بین العصر الجاهلي و المسرحیة ؟ المسرحیة حوادثها التاری

كوكبة مع شعراء قوم الخنساء بشعرهم ، فالمسرح الجزائري قد  تراثیة مع  مادة   له  الجاهلي
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ما خدمه على مختلف الأصعدة سواء السیاسیة  منه   بصدر رحب فننهل  أقبل على التاریخ
الذّي  المقاومة ، فالهدف التعلیمي   أسالیب  أسلوب مع  شرط ذلك   كان ما ،التعلیمیة ، و

  الاستبداد معظم  شعبها  و ف الجزائرظرو  بسبب  الجزائري   التاریخي  المسرح في  تجلى 
تعلیمي   هدف  جسدت كما   حیلتك هو تعلیم   من ذلك فكان الهدف الأسمى  الاستعمارو  

  تفید الشعب الجزائري  مادة تربیة   باعتبارهم  الإسلاميبین العصر الجاهلي و   جمعت فهي
  .و علیه التعرف و الاستفادة منها

  "محمد العید آل خلیفة " مسرحیة بلال بن رباح : ثالثا  
ل ما یلفت النظر هو        خلیفة   آل العید  محمد   أنّ مسرحیة بلال بن رباح للشاعر :أوّ

لت  تاریخیة  مسرحیة  أول  هي سنة  بمناسبة المولد النبّوي الشریف   مرة لأول  شعریة ، مثّ
الرئیسي بلال   بطلها حیث  ، الإسلامي التاریخ   حول یدور  المیلادي ، موضوعها 1939
م هدفها  الرسول مؤذن ه علیه و سلّ بلال في سبیل عقیدته  محاولة تجسیده لمعاناة   صلى اللّ

ذین لم یرد  و دینه  ي عنهما  اللّ السلف  لمؤمني   المزایا الأخلاقیة إبرازحلول الشاعر  التخلّ
على  ینطق  هذا ما و  ،التعذیب رغم  رباح   بلال بن یتجلى في   الصالح ، كالصبر الذّي

تهم  ضد المستعمر الفرنسي ، فقد حاول  وقفة واحدة  وقفوا  أنهم  إلاالشعب الجزائري فرغم قلّ
سیاسي   غرض المسرحیة المقاومین ، الجزائریین نفوس  المقاومة و النّضال في  روح  زرع 

یتوقفوا   الوطن بأن لا الجهاد في سبیل تحریر رایة الرافعو  المكافح  و یكمن في حث الشباب
 جانب الناحیة الدینیة أكسبها إلى –المسرحیة  –عن الجهاد بل لمواصلة مضمونها التاریخي 

لها على الا و التضحیة في  الإسلامیةعتناق للمبادئ رونقا خاصا ، و أثار في النفوس و حمّ
  1سبیلها الاقتداء بالسلف الصالح 

  
  : مسرحیة المولج لعبد الرحمن الجیلالي : رابعا 
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، وهي " كسرى " هذه المسرحیة في بلاد الفرس ، وبالتحدید في قصر  أحداث   تدور       
 –  و السلام الصّلاة   علیه محمد  – میلاد النبي   سبقت  التّي  الأولى الإرهاصاتتحكي 

م ،  و الاضطرابات  ه علیه و سلّ سول صلى اللّ في   الجیلالي ویركز  النفسیة قبیل مولج الرّ
وجفاف الماء في البحیرة و خمود النار  "كسرى " قصر   تصدع  حادثة  على  المجال هذا 

ر من خلال  منذ  مرة  المقدسة لأول هذه الأحداث حیرة الملك و التماسه   ألف عام ، ویصوّ
الاستعمار   انذار  كتابة  یحاول  هذا  كلّ   وراء  الكاتب الغامضة ،   لتفسیر هذه الحوادث

الشعب الجزائري الذّي كان  بإرهاصاتالنبوة یمكن ربطها  إرهاصات  بقرب نهایته ، حیث أن
و ظهور نور عظیم في أحد "كسرى  "  الفرنسیین ، فذكره تصدع قصر  ضدّ   یستعد للحرب

یالي ل  وهي  اللّ ل نوفمبر   نوفمبر  أوّ جملة القول أنّ المسرحي عبد  .1954المؤرخة في أوّ
ه كان یعلم أنّ  إسقاطالرحمن الجیلالي قد حاول  الواقع الذّي كان یتوقعه الشعب الجزائري لأنّ

  .ه شغلهم الشاغل هو محاولة خلق ثورة على المستعمر و الانتصار علی
و هدفها تربوي و هو   الدیني  الطابع  علیها  غلب  قد  المسرحیة  أنّ   الملاحظ          

تلقین جیل تلك الفترة الارهاصات الأولى للتاریخ النبوي ، المسرحیة حملت أبعاد سیاسیة لكن 
  1غامضة نوعا ما بحكم فقهیة الجیلالي 

 

                                                             
  .91، صصالح المباركیة ، المسرح في الجزائر ،المرجع السابق - 1



 
 

يـانـالفـصـل الث  
 
 



  
  
  

البعد النفسي و السیاسي في : الفصل الثاني 
  "یوغورطة " شخصیات مسرحیة 

  .فكرة المسرحیة : أوّلا 
  .ملخص المسرحیة : ثانیا 
الشخصیات " (یوغرطة "البناء الفنّي لمسرحیة : ثانیا 

غة ، الحوار   )و أبعادها ، اللّ
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  :فكرة المسرحیــــــــــــــــــــــة : أولا
ماضوي   الرحمن  عبد " كتبت هذه المسرحیة قبل اندلاع الثورة التحریریة ، عنونها        

 كان   ،  نومیدي  ملك  الأخیر  هذا،" رطة و یوغ"  تحت اسم الشخصیة التاریخیة   "
  أعز  طرف  من   للخیانة لكنه تعرض   بلاده من السیطرة الرومانیة ،  لتحریر  یسعى

"   فكرة  المسرحیة  هذه خلال   من الخسارة ، تجسدت  إلى به   أدى ما ،  أصدقائه 
  ،رطة ، بطل المقاومة الامازیغیة و في شخصیة یوغ المحصورة  "تقدیس البطولة الفردیة 

ضد الرومان ، لكن هذا لم یحدث جراء الخیانة التّي   للحرب  للاستعداد  وقته  یكرس كان 
أن تحالف أحد ملوك موریطانیا ضده ، فالكاتب  بعد  علیه   تعرف لها، بعد ذلك تضیف

الشعب الجزائري في العصور الغابرة ، معادلا  نضال  اتخذه   ماضوي الرحمن  عبد 
 المستعمر الفرنسي الغاشم ، فهو یصور   من  الحدیث العصر   في   الشعب  لنضال
و شجاعة الشعب العظیم ، فالمستعمر   قوة و یجسد  المستمرة  الجزائري  الشعب   معاناة

  واحد و المقاومة واحدة ، وكأنّ الكاتب یتحدث عن روما الجدیدة المتمثلة في فرنسا و لم یكن
الماضي و أحداثه لأجل تلاحم  ئع فهده المسرحیة تتخذ وقا  ،  القدیمة  روما  عن یتحدث 

  .المشكلات الحالیة 

  :*ملخص مسرحیة یوغرطة: ثانیا 
، تدور 1952دراما ثوریة تاریخیة ، من تألیف عبد الرحمن ماضوي سنة : مسرحیة یوغرطة 

، )القیادة   غرفة دیر  القرطاجي ،   القصر الملكي( أحداث المسرحیة في فضاءات متعددة 
الأمیر النومیدي  الذّي  كان  یهدف  الى  استرجاع موضوع المسرحیة یدور حول یوغورطة 

تتكون المسرحیة  من  خمسة  ماسینیساعرش أجداده و توحیده بعدما قسمته روما اثر موت 
  : فصول 

  :الفصل الأول 
 .یحتوي على ستة مشاهد ، تجري أحداثه في القصر الملكي القرطاجي  
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  :الفصل الثاني 
  الأدیرة  ،  التقى   في  دیر  من  جرت  أحداثه  مشاهد ،  و یشتمل على ستة        

  .یوغرطة فیه  فراكسین و أعیانه لتدارس أحوال قرطاجة ، وغضب الشعب من انهزامات 
  :الفصل الثالث 

مع ضباط الجیش  ویضم عشرة مشاهد أحداثه تدور في غرفة القیادة ، حیث یوغرطة       
د و الخیانة التّي یشك بوجودها ،   ، لرؤیة حركات التمرّ

ا الفصل الرابع     : أمّ
،  و أحداثه تجري  خارج  القصر  الملكي  ،  حیث   عشر مشهد أربعة   من  یتكون       

  :الأخبار المأساویة التّي تصله على التوالي 
  :وفي الفصل الخامس و الأخیر  

بموریطانیا     "یوكوس "   یشتمل على ثمانیة مشاهد تجري أحداثه  في  قصر الذّي        
  .لافریقیا "یوغرطة " ،  وأهم ماحصل هو أفول نجم 

  في  من  كل مسمع   على  "یوغرطة "   یلقیها  مطولة  بخطبة   المسرحیة لتنتهي        
د  على  جعله یؤك افریقیابالوطن  یعلن استسلامه و انهزامه ، ولكن ایمانه  وفیها ،   القصر

ه أضل  نجمه  فرغم    1غاب ، بل هناك رجالا أشد قوة  قد  إفریقیا أن نجم  أبدا   لایعني أنّ
ه لا یزال یؤمن بأن  هناك   إلا، إلیها  تعرض  التّي الخیانة   نتیجة  "یوغرطة " استسلام   أنّ

 .رجلا  سیكملون  المشوار ویحررون البلاد و یدافعون عنها بكلّ ماأتیت من قوة
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الشخصیات ، الأبعاد ، " ( رطة و یوغ"  البناء الفنّي لمسرحیة: ثالثا 
غة ، الصراع    )اللّ

المسرحي دور عظیم في دفع عجلة تنمیة المسرح الجزائري بفضل    للنص  كان        
غة  ، :  الاهتمام  بعناصر  البناء  الفنّي  للمسرحیة  من  حیث  الشخصیات  أبعادها ،  اللّ

الصراع  ،  هذه العناصر تتحد لتشكل نصا مسرحیا ، بحیث كل عنصر من هذه  العناصر 
فلا یمكن الفصل بین هذه العناصر بل  یجب   ،یساهم بقدر معین لأجل تشكیل هذا النص 

نما،  متكاملالتعامل معها  كجزء  سة   مكونات  عناصر یكون فقط لأجل  درا إلىتقسیمه  وإ
الشخصیات   ول هذه العناصر وبشكل أدق  أبعاد، من هنا سنقوم بتناهذا  النص  المسرحي

لعبد الرحمن ماضوي ،  "یوغرطة " النفسیة  و  السیاسیة  و باقي عناصر النص المسرحي 
  : على النحو التالي
  )أبعادها الثلاثة : ( الشخصیات 

ها الشخصیة هي عماد الفن وقوامه          ة  في  المسرح ،  لأنّ ، فهي أبرز  السمات  الفنیّ
غة  الأداة التّي بها یستطیع الكاتب أن یعبر عن أفكاره فیجسدها و یبلورها ،  بعدها  تأتي  اللّ

غة  مع  الحركة  تمثلان  الطاقة ا لتّي تعتبر المادة التّي تلجأ الیها الشخصیة للتعبیر ،  و اللّ
  .الفعالة التّي تحیا بها الشخصیة فتتطور ، بها تكشف عن مكنوناتها 

یمكن تحدیدها بدقة فهو موضوع اختلفت حوله الآراء و ذلك   لا  الشخصیة  فمفهوم        
بقوله   الشخصیة یعرض  اركیةبفصالح لم حسب المجالات التّي تتم فیه دراسة الشخصیة ، 

قناع  مجرد   الشخصیة هي أي أنّ  1»القناع الذّي یلبسه الممثل لأداء أدواره المسرحیة  «:
ان  كان  للشخصیة ،  به  نستنتج  خالة   الأخیر هذا   تحدید یلبس أثناء أداء الدور لأجل 

  .الشخصیة النفسیة و الاجتماعیة و المستوى الثقافي و غیر ذلك 
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  1» الوجه المستعار الذّي یظهر به الشخص  أمام  الغیر«و الشخصیة أیضا تعني        
  أثناء  أداء  العرض  یقوم بالدور یستعیر وجه لیظهر به فالشخصیة تعني أن الممثل أو الذّي

و هذا الوجه یعبر عن مكنونات و حالة الشخصیة فهو یقوم باستعارة الدور الذّي یقوم بتأدیته 
، لأجل نقل طبائع الناس و أخلاقهم فبفضل الشخصیة یتم نقل تصرفات  و سلوكات  الناس 

  .من الواقع على مجال الفن و ذلك بتأدیتها و تمثیلها على الخشبة 
زمن ما  لأن الممل یقوم بتشخیص الدور في  «: لتشخیص هو التمثیل بشكل عام وا      

  أي الدور   المؤلف هو من یقوم بتشخیص أي أن 2»المؤلف   و على نحو مرسوم من قبل
ولا شخصه المؤلف   كما أداؤه   الممثل  وعلى  مستواه حالته الاجتماعیة و  هو تعین نفسیة
  .عما قام المؤلف بتشخیصه  یخرج
هي العنصر الثابت  في  التصرف  الانساني    « :البسیط   معناها  في  و الشخصیة      

ز بها عن  الآخرین        3»و طریقة المرء في مخالفة الناس و التواصل معهم ، والتمیّ
صفة   فهي نریدكما  فیه ،  التصرف   لاتستطیع  و  عنصر ثابت لایتغیر إذن  فالشخصیة

عن غیره فهي  بها   یتمیز  التّي شخصیته   و له  فكل  غیره  عن  انسان كل   بها  یتمیز
  .عنصر ثابت مستقل لكل فرد شخصیته المتمیزة

مما سبق نستنتج أن الشخصیة تعد بمثابة الوسیط  الذّي  لایعمل  بدون  المضمون         
ا بالخطاب العام  للنص  المسرحي  و ذلك الفكري ، فمن خلال تصویر الشخصیة و تحمیله

من خلال كیفیة طرح شكل الشخصبة و طبیعتها و دورها و علاقاتها  بالشخصیات  الأخرى 
في النص و ما تؤدیه من دور في تحریك الحدث ، وتطوره  و ذلك  حسب  نوع  الشخصیة 

  .الخ....سواء كانت محوریة أم ثانویة
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   :ـــادالأبعــــــــــــــــــ -2
الشخصیة في معناها الاصطلاحي تتخذ أبعاد مختلفة فهناك  البعد  الاجتماعي ،           

لوجي، وتختلف صفات الشخصیة باختلاف هذه الأبعاد لبعد السیكولوجي ، و البعد الفیزیو وا
یؤدي   ، من خلال تصرفاتها وأفعالها وقد تختلف صفات الشخصیة في بعد واحد و هذا  ما

هو في الوقت نفسه شبیه بغیره من الجماعة التّي یعیش  إنسانكل  « :القول أنّ  إلىبنا 
بینها ، ومختلف عن أفرادها بطبعه الخاص و تجاربه ، وهذا التمییز الذّي یكون جزءا 

 مختلف   فالإنسان  1»صغیرا من  خصائصه العامة ، هو الأساس  في  الشخصیة 
 الخاصة   و صفاته  وممیزاته وأخلاقه   طبعه  فلكل واحد منا أخیه الإنسان ،  عن   بطبعه

 فتجعل من  الإنسانله تجاربه ، وهذا التمییز هو الأساس في شخصیة    ام  كل و   به
  .آخر  إنسانیختلف عن   الأخیر هذا 

  )الهندام (ــــولوجــــــــــــــي المادي البعد الفیزیــــ
یتصل بتركیب جسم الشخصیة ، ذكر أو أنثى ، العمر ، الطول ، لون الجلد، و  «    

ذلك من عناصر تكوین هذا البعد المادي للشخصیة ، فهذا   إلىالشعر و العینین وما 
البعد  یعطي لنظرة الشخصیة في الحیاة لونا معینا عن غیرها من الشخصیات  ویؤثر  

ذو الذراع الواحد لابد أن تكون نظریة للحیاة مختلفة  فالإنسان.... فیها  تأثیرا  مباشرا 
روقا  بین  ة وكل عنصر من هذه العناصر یضع  فالسلیم البنی  الإنسانتماما عن 

شخصیة  وأخرى  و یحدد  ملامح شخصیة عن أخرى و یعتبر هذا البعد أوضح  الأبعاد  
من هنا فان هذا البعد   2 »الثلاثة  في  الشخصیة  لأنّه  یشكل التكوین الرئیسي لها

یاة ، فیكشف لنا عن خصیة  كما یصور لنا نظرته إلى الحیصور  لنا  الجانب  المادي  للش
و غیرها من هذه العناصر المكونة للجانب المادي  طول الشخصیة و لون جلده و عمره 

شخصیة و أخرى فهو بعد أساسي لتصویر ملامح   للشخصیة و كل عنصر یضع فرق بین 
  .صیة الشخ
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هو أبرز شخصیة في المسرحیة لدرجة أن المؤلف اتخذه عنوان لمسرحیة   ذلك  :یوغرطة   - أ
بسبب مكانته في التاریخ  ،  فاذا عدنا  الى  النص  المسرحي  فسنجد  أن   یوغرطة   في   

ساحبا أیت یوغرطة  منذ  أیام  فرأیته  رجلا لي أن ر   لقد سمح  :الأول  «: طور الكهولة 
ون مثقل الرأس و هو مازال في طور الكهولة أنّه مرض   1»شاحب اللّ

فان  التنفسیةالشخصیة المادیة تكشف لنا عن الشخصیة و مكنوناتها أي أن ملامح          
اذن   فیوغرطة ..... الرأس أي اشتعلیوغرطة شاحب اللون وهو لایزال في طور الكهولة و 

في  السماء    عالق   یوغرطة  و ساعد  عابس  وجهه الرأس ،   كان شاحب اللون ومشتعل
  .و الخنجر بیده

و شكله    هو مایتعلق بالشخص من حیث بنیته  « :فالبعد الفیزیولوجي أو المادي         
أن أي   2»لأن كل صفة من هذه الصفات لها أثر في تكوین الشخصیة ( .... ) الظاهري 

للمتلقي  أن  یفهم  الشخصیة  و یتعرف  علیها و یكتشفها رغم  أنها   هذا  البعد هو مایسمح
  .لیست  بمعرفة كاملة ودقیقة الا أن له دور هام في ابرازها على خشبة المسرح 

  :السوسیولوجي : البعد الاجتماعي-ب
السوسیولوجي و درجة التعلیم ، فالبعد وفیه یتم تحدید المستوى الثقافي و الدیني            

مایتعلق بالمحیط الذي نشأ الشخص فیه و الطبقة التّي ینتمي الیها ،  «:أو الاجتماعي هو
و الرحلات   یعتنقه  والعمل الذّي یزاوله و درجة تعلیمه و ثقافته ، والدین أو المذهب الذّي

اكتشاف   یمكن أي أن البعد الاجتماعي للشخصیة  3» ....التّي یقوم بها و الهوایات التّي 
ینتمي   المجتمع من   طبقة المستوى الثقافي و الاجتماعي و المهنة التّي یمارسها على أي 

  .الخ....الیها وكذلك نعرف مذهبه و دینه 
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، الذّي فقد ملكه  فخرج   أمیر مملكة نومیدیاوفي هذا الجانب جاء یوغرطة في صورة        
  یوكوسابنة  ملك    رشیدة  لأجل البحث عن مناصرین لكي یسترجع ملكه ، هو متزوج من

  ....ابنتي رشیدة "  یوكوس"  «: ،  هذا مایظهره لنا قول
  1» ....نعم ابنتكم زوجة یوغرطة : سیلا

، هذا الجانب  یبین  لنا  المكانة   ماسینیسا موت  بعد  ملك نومیدیا  إذن  یوغرطة ف      
  .یوغرطة الاجتماعیة ل

  :النفسي : يـــــــــــــــالبعد السیكولوج
فهو ماینتج عن البعدین السالفین من الآثار العمیقة الثابتة التّي تبلورت على  «        

 ان البعد  أي  2»مر الأیام فحددت طباعه و میوله و مزایاه و ممیزاته النفسیة و الخلقیة
النفسي هو حصیلة نتاج البعدین الاجتماعي و المادي ، فالبعد النفسي هو ما یشكل میول  

  .و مزاج الشخصیة فیحدد لنا  المعاییر الأخلاقیة  و الأهداف  الحیاتیة  للشخصیة  وقدراتها
وهذا لا   لفطنة و القوة ،بالنبل و الشجاعة و ا  عرف  یوغرطةمن خلال هذا البعد نقول أن 

وطنه  إلیهمن الألم و الحزن لما آل  دوامة  إلى یعني أنه لم یقع في أي خطأ ، ما یؤدي به 
فهو كان متعب ،كثیر التخمین ،  إلیهمن أقرب الناس  أعداؤه هم   و ذلك عندما اكتشف أن

أنت  مسكین   «  :الحیرة    دلیل  أیضا و الأرق  و الحزن و التردد و كذا الفشل و الشك 
ما ضرك أعداؤك قط  أبنائكیاوطني كلما وقفت للنهوض وجدت من یعترض لك السبیل من 

ینهار تماما بعد اكتشافه أن ألذ  یوغرطةما جعل 3»المزعمین  أبنائكحقوق  إلابل ما ضرك 
   :یوغرطة نلحظه في قول او هذا م إلیهأعدائه هم أقرب الناس 

 إنما الانهیارفهذا دعوتي  ...فكأنما الدنیا تدور بي دعوتي وحدي  بي  حل ما لست أدري  
قوته و جعلته مترددا حائرا فاشلا ، كثیر الشك و  أفقدته   تعرض له من خیانة ما إلىیعود 

 .التعجب 
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  :یدةنر  -ب 

  :البعد الفیزیولوجي 

  1-"الخدین؟فالتفتت محمرة :"(...)یدة من خلال قول یوغرطة نصور الكاتب جمال ر 1  

  ,یدة كانت فتاة في ریعان شبابها و كانت شدیدة الجمال ،و كانت تلبس البسة فاخرةنفر 

  :البعد الاجتماعي  -2

  یدة زوجة یوغرطة مننل ر ختد "یدة ابنة ملك موریطانیا ، و زوجة الملك یوغرطة نر       

رطة و یوغ :یدةنر  یث لا یشعر بها ، فتذكر من كلامه ،ویكون هو قد جلس مفكرا حزینا ،ح 
            2"مالك؟ماذا اسمع؟...عزیزي .....

  زوجة  باعتبارها  یدة كانت عنصرا فعالا و مؤثر في یوغرطة فهي ملكة نومیدیانر       
یوغرطة   یث هي زوجةحیدة الاجتماعیة بنفهذا الجانب صور لنا مكانة ر  ، "رطةو یوغ"الملك

  .الملك و الدور الذي كانت تؤدیه و تاثیرها في قرارات یوغرطة 

  :البعد النفسي  

یدة الوفاء و الدشة و الارتباك و الالم و كذلك التانیب ،كما عرف عنها نلقد عرف عن ر 
 الحرب ضد:یدةنر "تفاؤلما في تغییر الاوضاع الامن فكانت دائما تشجعه لمواصلة الحرب 

، فهي بهذا كانت رمزا للعطاء و الامومة ،و رمزا للتضحیة و النداء ، فهي قد انتحرت 3"روما
بصلابتها  عامة  لاجل التعبیر عن وفائها للقضیة الافریقیة ،فهي تمثل صورة المراة العربیة 

سعادتها   حساب  مع ذلك  كان  ان  و و قوتها و شجاعتها في اتخادها القرارات الصائبة 
  .و حیاتها 
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  :لــــــــــبـــــــــــــكعـــــــــمل -ج
  :ي ــــــــــــد الفیزیولوجــــــــــــــــــالبع -1

دون  معه  سیفه   انه یحمل   بدلیل  یحمل صفات المحارب الذي هو على استعداد        
 او   الوسط  في  قرطاجنیة ، منضدة  في  قاعة استقبال او بهو عمارتة "ان یصفه خائبا 

   1" حربیة انشودة   یتمتم  و هو  سیفه  على الجاني الایمن ،قرب وسط ملكعبل و یفحص
  .فهو كان اصلع كما انه یحمل خوذة فهو كان یتمتع بصفة المحارب

  :يـــــــــــــــــــــد الاجتماعـــــــــــــــــالبع-2
  و صدیق   قرطاجنة  جنود  من كرجل عسكري  الجانب   هذا یظهر ملكعبل في          
مواجهة   في مازیغ  مع   حواراته  هو یعكس ذلك   شجاعا و ما كان مصارعا  ، یوغرطة

سوي خوذته :(وهذا ما نلمسه على لسان ملكعبل " : الصعوبات و تظهر اجتماعیته فیمایلي
لانكسر لو انك لا قیت في حیاتك بعض ما لقیته  ...انما العموم یا اخي الهموم )...سرعة

 رجل    فملكعبل ،  2."شیئا   الدهر و عواطفه  زوابع  فاحل ان تنال مني  اما انا ظهرك ،
  و كذلك و الصمود  كل الصعاب التي واجهته في حیاته ،فهو یتصف بالقوة   على  تغلب

  .الشجاعة و الصبر

  :سي ــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــد النــــــــــــــــــعــــالب

).. بكبریاء:(ملكعبل ملكعبل یتصف بالانشراح و التانیب و كذلك الاضطراب و التعب      
اخرى یظهر   ملكعبل و احیانا  هذا ما یجسد انشراح"  ؟  این ترى هذه الشیخوخة یا فتى

  ینتقل من ...(تافهة   شعیرات...ا شعیرات نها...یفیض :ملكعبل"علیه الاضطراب 
  هذا الجانب بین لنا  3"؟ اتتذكر هیكاتي,الحمیم... صدیقي...صدیقي  )الى اخر  موضوع

  .ملكعبل و ما یتمیز به من غیض احیانا و من انشراح احیانا اخرى   نفسیة
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  :ارـــــــــــــــیلكـــــــــــــــبوم - د

  :ي ــــــــــــــــــد الاجتماعـــــــــــــــــــــــالبع -1

بكل  یعلم   كان  فهو  للجیش  قائد  الذي خانه فیما بعد،و كان یوغرطةهو صاحب        
هذا   كان جیشه   و قائد  یوغرطة  صدیق العمل العربي ذلك لانه  صغیرة و كبیرة باهمیة 

  .لاجل الحریة و التخلص من الرومان ، و كان یؤید یوغرطة في العمل العسكري

  :ي ــــــــــــــــــــــــــــــد النفســـــــــــــــــــالبع-2

و الاضطراب    الفشل  و بالتهكم   و كذلك  و الغضب كان یتمیز بومیلكار بالقوة         
فبعد  ، بومیلكاربها   یتصف الصفات   هذه  و التعجب ، كل  و الهیرة و الحیانة و الشفقة

خالة   في  بومیلكار  لخید  من الحكم  یوغرطة تزل    التي  على وثیقة بومیلكارامضاء  
من الحزن و الالم  بعد ان وقع على وثیقة غیر مقتنع بما ورد فیها لتزداد خالته سوءا بعد ان 

  1" یاللتعاسة یا للشقاء "،كشف میتیلوس سره 
ثم   ،  التانیب  و  هذا التصرف الذي قام به ادى به  الى حالة من الیاس و الغضب       

یبدي حبه الشدید لزوجته ، و هذه الاخیرة ترفضه فكان ینهال علیها بالضرب بسبب الغضب 
فهو كان یتهمها بالخیانة فكل هذا یعكس الحالة النفسیة  جراء افعاله ،  بداخله  یحمله الذي 

انها  انها نوبة من الضجر و العیاء "  :الشدیدة التي دخل فیها ما یظهر من خلال قول 
  2.»من الضجر و العیاء اعترتك نوبة 

 ما هو ملفت  لكن  و الضعف ،  الانفعال و  بین الحیرة  الحالة هذه   تنوعت  لقد        
فهو   و یوغرطة ، و ه لاقرب اصدقائه الا بومیلكار   هو خیانة لشيء غیر متوقع ر للنظ

 ما یظهر من خلال المشهد السابق من الفصل الرابع  قد باعه للرومان ، هذا  فهو  یوغرطة
یكون   المخیم كان  وذهابك الى ... من امد  ,ان بعتك الى الرومان  - نعم -بومیلكار "

 فهو شخصیة خائنة قویة و متمردة ،  شخصیة بومیلكارفبالاضافة على ان  " النهایة
  .للصداقة 
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  :وس ــــــــــــــــــــوكــــــــــب - ه

  :ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الاجتماعــــــــــــــالبع-1

 یوغرطة  الدزوجة  و  و هو  و مال و سلطة   ذو جاه   موریطانیا ،  ملك              
و اصلبها  بالاغاني ساشنقها  جب مليء سالقي بها في  ...بطش بهاسأ )یقوم:(وكوسب«

  1"انا بوكوس ملك موریطانیا العظیم ابوها ... قتلي انا ترید  لتكون عبرة  لمن یعتبر،
هو شخص عاشق للمال و السلطة ، و هو خائن لشعبه و ذلك لما عقد الصلح مع الرومان 

فهو   ، كان بذلك عدو یوغرطة و شخصیة خادعة ، فهو قد وضع السّم لاجل قتل یوغرطة،
مكانة  لنا   یبین  البعد  هذا  خلال  من  وكوسب 2" یدةنابنتي ر  :وكوسب"كان والد رشیدة 

  .الاجتماعیة المتمثلة في انه والد رشیدة و ملك موریطانیا
  :ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النفســــــــــــــــــــــــــــالبع-2

لأجل   فقط  و شعبه  بوطنه  ، لقد ضخى طماعة شخصیة انانیة،وخادعة، وكوسب        
على المال و السلطة ، فهو خائن ، یطمع في الاجال على خساب بلده ، و الدلیل  الحصول

  3"سن ان اجرعه سما، و نقول بعد ذلك انه مات موتا طبیعیاحالا...الاحسن  " : قوله
قد وضع السم لاجل قتل یوغرطة ، ما بین مدى مكر و خداع و انانیة هذا الرجل ،  وكوسفب

  .فهو بدون اخلاق
   :ي ــــــــــــــــــــــــــد الفیزولوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبع-3

یلبس   كان و المظهر بحیث  موریطانیا فهو انیق اللباس ، ملك  وكوسبباعتبار           
  اهم   لنا  فتبرز  ،"یوغورطة" یة حالرئیسة في مسر  كانت هذه اهم الشخصیات  .لباسا احمر

للشخصیة  صفاتها ففي الوصف الفزیولوجي المادي رسم الكاتب الصورة المادیة او الخارجیة 
، او الوصف  و البعد   ،  للشخصیات النفسیة  على الحالة   ركز النفسي   الوصف  ، اما
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  .الاجتماعي تناول فیه الشخصیة و محیطها الخارجي 

 بها   سیر الاحداث ، اشاد  في  فعالا بدت عنصرا " یوغرطة "هي زوجة "  یدةنر  "        
و مساندتها للرجل في ذلك   الكاتب ، فهي تصور دور المراة الجزائریة في المقاومة الوطنیة

 من   ذلك  یتجلى و التضحیة ، و الوفاء ، و الامومة و الشجاعة   ،فهي كانت رمزا للعطاء
اثبات   لاجل السم   و فاء للقضیة الافریقیة ،وذلك من خلال تناولها "رشیدة"انتحار  خلال 

لعب دور شخص یزرع  "بومیكار"فهنا تشهد دعوة للتضحیة من اجل الوطن  وفائها لافریقیا ،
الخوف و الیاس في المحاربین ، كان صدیق یوغرطة ، ولكنه سرعان ما تراجع موقفه الثوري 

الخونة لبلادهم  الجزائریین   بعض  صورت  ه الشخصیةفهذ  لفراكسین  مناصر ، و صار 
  .وللحركة الجزائریة 

اما الشخصیات الاخرى فكان لها دور في تغییر سیر الاحداث نحو التازم و الصراع         
  .و لكن رغم بساطة ادوارهم الاّ انهم قاموا بتكوین عنصر الصراع. في النهایة

  :وارـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــال-2
لعرض اراء   وقد تستخدم صیغة الحوار هو الكلام الذي یتم بین شخصین او اكثر ،        

نفي   دریدا  و مقالة افلاطون  لمحاولات  فلسفیة او تعلیمیة او نحوها كما هو الشان بالنسبة
  منهاك   اصةخ  بقیم  یتمیز   وارحفال  ،  المسرحي  المجال  في   اما  الرامي ،  الشعر 

  .زخرفا خالط  كعامل  وظیفة  تنتقي  لم  ثم  و من  ,,, الدرامي  تطور الحدث   الى  یدفع
  .و الاجتماعیة و البیولوجیة   و النفسیة  الناحیة الجسمیة  من یمیز الشخصیة   یعبر عما

  .المتحاورتینهو اخذ و رد بین الشخصین  .هو یولد من خلال المشاهد الواقع 

  :نلمح نوعین من الحوار 
  :ي ـــــــــــــــــــــــــــوار الخارجــــــــــــــــــــــالح:اولا

و هو المهیمن في النص ,هو الكلام او الفعل اللغوي المتبادل بین شخصین او اكثر        
  :الاول   الفصل  من  و ذلك في المشهد السادس"  یدةنر "و " یوغرطة"مثلما هو الحال بین 

  ك؟لما...یوغرطة: یدةنر  "
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  1..."بل كل ذلك انقضى اجله:یوغرطة
  وكذلك الحوار الذي دار بین مازیغ و ملكعبل في المشهد الاول من الفصل الاول 

  ... ؟ ملكعبل) مبتهجا بهذه المفاجاة:(مازیغ "
مرحبا بك ...انت...انت...مازیغ)بدهشة...(حاضر"عسكریةكانه یؤدي تحیة ":(ملكعبل"
  كیف احوالك؟)...یثب الیه و سیفه بیده(
  في خطر من سیفك )...مماذى"(مازیغ"
دعني ...دعني انظر ... اكاد لا اصدق ما تراه عیناي ) نعم سیفه و یقبل مازیغ":(ملكعبل"

  2" ینسنر شعلم نلتق منذ ... صدیقي العزیز  املا عیني منك یا
  فرانسیس   مثل  الاخرى  المسرحیة  من الشخصیات  العدید  ر بیناالحو   نجد  كما        

حد   الى  و علیه فان هذا النوع من الحوار ساهم ...و بومیلكار و یوغورطة  و رسل الملوك
ضیح الاحداث و تجسیدها في شكل معبر عن و ت من خلال  قیم المسرحیة  في ترسیخ  كبیر

  .الاحداث
  :ي ـــــــــــــــــــــــالحوار الداخل:ا ــــــــــــثانی

خلال المشهد   و هو حدیث الشخصیة عن نفسها ، فنجد لها حضورا في النص من        
و هو یفكر في خال وطنه الذي   یوغرطة  و یجیبه یث یمشيحالاول   الخامس من الفصل

القبائل  خ شیو    من  عدید  و الاكثر من ذلك هو غزو  ویلات الاستعمار الروماني  یعاني
كلما افقت للنهوض من یعترف ...مسكین انت یا وطني  "على المواجهة و اكتفوا بالصمت 

لك السبیل من ابنائك لا مضرك الا عقوق ابنائك المتزعمین لست ادري هل هذا قضائك من 
  3..."القدر

رغم انه كان بطلا و شجاعا جدا الا انه اخطا   ماسینیسا  یتذكر شخصیة  بعدها راح      
الرئیسي لما   كانت السبب  التي  بروما  الزائدة  بالغرب و ثقته  على صداقة  عند  ما كان

  .4" رمیت بهذا الوطن في هذا القبر "الیه حال الوطن   وصلت
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و كان یحمل عبئ وطنه لوحده و كانه الوحید الذي   بةآحالة الحزن و الك  هذا ما ادخله من
  .یفكر بوطنه وبحریة هذا الاخیر ولا یجد من یقاسمه هموم وطنه العزیز

عبر المشهد  ذاته   في حوار مع" بومیلكار "یدخل   كما نجد الحوار الداخلي عندما        
الحیاة   ؤل كل من هذهالثالث من الفصل الثاني حین یدخل هذا الاخیر في دوامة  من التسا

نیرانها على وشك الانطفاء ؟و لماذا تنطفئ؟ الیس لكل شیئ حیاة ثم ,,؟لولا هذه الخرب و
  1" لیبور ؟
من  الخامس  المشهد   فهو بذلك یدخل في حالة من الیاس و الحیرة و ذلك كان في        

من  اواه  ؟... ؟ماذا فعلت...فعلتماذا  "الروماني بتره "میتیلوس"الفصل الثاني بعدما كشف
اه من ... انه یكاد یقتلني, اواه منه ...هذا النبض...راسي انه یكاد ینغلق لشدة ما اتوجع 

  2" يعصد
و حالة   ضمیره و تانیب   "بومیلكار" هذا الحوار یعكس الحالة النفسیة التي یعیشها        

  .الضیاع   من ة حال  ، ادى به الى ما فعله " میتیلوس "الیاس التي الى الیها بعد اكتشاف 
  :و من كل هذا فقد كان للحوار وظائف لمحناها من خلال ما قدم 

  .التعریف بالشخصیات 
  .التعبیر عن الافكار

  .تطویر الاحداث 
المظهریة  ابعادها  اخرى من الكشف عن الشخصیات بتوضیح   و للحوار وظیفة         

  فیجب,فمن خلال هذه الحوارات استطعنا تجسید ابعاد الشخصیات  ,و الاجتماعیة و النفسیة 
حیث هي   ان یكون الحوار مناسب للشخصیة من حیث المردودیة الثقافي و نفسیتها من  ,

  الخ. ..استنباطیة او انطوائیة حادة او هادئة او متفائلة 
لكنه   الیومیة  المحادثة  ویشبه  المسرح  في  الخطاب  اشكال  الحوار اذن شكل من      

 المتفرج  الة   المعلومة  توصیل   هي  البلاغیة    الحقیقیة   و وظیفته اقتصادي و دلالي 
  .عبر الشخصیات الحاملة للخطاب المسرحي
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  :ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــالل-3
الاراء   و نقل  استعمالا في التفاهم و التعبیر ،ان اللغة من اكثر الوسائل انتشارا او "     

عرش  و الافكار بین الجماعة اللغویة الواحدة المختلفة، فهي كالسلطات الذین یتربع على 
ببعضنا   علاقتنا  خیاتنا ، و هي توصلنا مع بعضها البعض و هي الرابط المتن الذي یربط

  1"...سواء كانت اجتماعیة او سیاسیة او ثقافیة
جعلت   فالمسرحیة ما هي الا نص ادبي اجمل ما فیه اللغة ، فهي تحمل طاقة خاصة      

فاللغة هي اداة اساسیة في المسرحیة ، ثم في .الكثیرین یعتمدونها وسیلة الخطاب و التواصل
فاللغة تاثیر في نفوسنا وتعتبر , صیغة شعریة ، او نثریة او فصیحة او غامضة او متمازجة 

  .ي درجاتو افظلها الفصحىانسیاتنا و ه
ولقد اعتبر الناقد العربي الدكتور محمد غنیمي هلال اللغة جوهرا فنیا للمسرحیة بما سبق "

لیبقى   الادب المسرحي هنا اثمن مقوماته ، و بما یخلد العمل المسرحي في سجل التاریخ
دبنا العهد عن یعود الیه الدرس علما احتاج ذلك فقد بع, مع مرور الزمن مرجعا ذا اهمیة 

طوعتها   التي  الى اللغة عائد   خالد ذلك  شكسبیر و مولییر و كذا شوقي و لكن نتاجهم
  .2"العبقریة في المجال الفني

كما تختلف اللغة في المسرح باختلاف المواضیع المسرحیة، فالمسرحیات التي تتناول        
التي  المسرحیات  لغة   عن  تختلف  ان  لغتها موضوعات كونیة او فلسفیة او فكریة لا بد

لغة   الى  اقرب  و الثانیة  الى الرمز تتناولها حیاتنا الاجتماعیة و مشاعرها ، فالاولى تمیل
  .الحیاة العادیة

تاریخي اقتضى ذلك اسلوب خاص غیر اسلوب  "یوغرطة"بما ان موضوع مسرحیة         
یدیا ، و مسرحیة الصراع من اجل السلطة التراجیدیا غیر الكوم  المعاصر و لغة الموضوع 

مختلفة ،   اتجاهات المسرح   فللغة  ، اجل الحب  من الصراع   عبر مسرحیة و السیاسة 
ككتب باللغة الفصحى عكس الاجتماعیة التي تكتب باللغة  و الدینیة   فالمسرحیات التاریخیة
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  .الیومیة العادیة
بحتة   فصحى  لغة عربیة  ، كانت  هذه  مسرحیته  في  عبد الرحمان ماضويفلغة       

احداث  عن   تبعده  صعبة  ادراج معان  دون  رئ و المتفرجامباشرة ذلك لكي یفهمها الق ،
من خلالها صور لنا الابعاد النفسیة و الاجتماعیة و الفیزیولوجیة , المسرحیة فیحاول تفسیرها

  .نللشخصیات، فجاءت فصیحة تجري على لسان الممثلی
فجاءت لغة المسرحیة لغة فصیحة و سلیمة و یظهر ذلك من خلال الحوار الذي جرى       
  ":مازیغ"و "یوغورطة"بین 

  .كیف انت یا مازیغ ؟) یقبل مازیغ:(رطةو یوغ « 
  بخیر :مازیغ 

  . من وصلت:یوغورطة 
  مهمتك؟...كل ما كنت تخوفه قد وقع ...حسن :مازیغ 
  1»یرید ان یرتق وراءكاوراس لا ...رطة و یوغ: مازیغ
  "ملكعبل"و  "یوغرطة"ین بلفصیحة بارزة في الحوار الذي دار و نجد ایضا هذه اللغة ا     

  .ما بك ملكعبل ؟ ما ذا جرى؟... ملكعبل :یوغرطة «
  . وقعنا في كمین نصبه میتلوس: ملكعبل 

  .كیف ذلك: یوغورطة 
قوانا   انهك قد   و لحان التعب وانما كنا مخیمین  بشعبة من الجبل,لست ادري: ملكعبل 
بجنود روما یغیرون علینا فجاة لاول خیط   و اذا  من الراحة  لشيء  فاستسلمنا  و هدنا
  2 »النهار
اذن نلمح في النص المسرحي اللغة الفصحى السلیمة البارزة و ذلك یظهر جلیا في كل      

من الكلمات  فهي بذلك كانت لغة مهذبة و خالیة ,الحوارات الجاریة  على السنة الشخصیات 
هدفها  و كان  كمانتها   السوقیة ،فكان من وراء هذه اللغة الفصیحة محاولة اعادة اللغة الى

 .                      تحقیقهیرجو الكاتب 

                                                             
  .21عبد الرحمن  ماضوي ، یوغرطة ، المصدر السابق ، ص  - 1
  .79المصدر نفسه ، ص  - 2



 
 خاتــمـة
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:خــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
ومن هنا شكلت العودة الى التاریخ احدى معالم حركة التألیف لدى نخبة من الرواد           

 إلىمظهر من مظاهر مقاومة المحتل الذّي كان یسع   الیه  جزائریین ، والعودةالمسرحیین ال
مقوماتها ، بحیث یعتبر المسرح فن   على  و القضاء  و الهویة الجزائریة  الشخصیة  طمس
الفنون لأنه ترجمة لعالم الواقع من الصراعات النفسیة و مایختلج فیها من   عالم في   متمیز

.أحاسیس   

والشعب  "عبد الرحمن ماضوي " عن تجربة الكاتب   تتحدث  التّي  "یوغرطة "   مسرحیة -
یعاني من ویلاته ، جعلتني استكشف منها   وهو كان لا  كیف   أنذاك  المضطهد الجزائري 

:النقاط الآتیة   

.، یجب قراءتها قراءة دلالیة  وراء هذا العنوان معان عمیقة "یوغرطة " مسرحیة *   

التاریخ في النصوص یتحول الى قناع و رمز لمعالجة العدید من مشكلات الحاضر لان  *
معادلا موضوعیا للتضحیة و الفداء الذّي " حنبعل " و  "یوغرطة "  میز بها  البطولة التّي ت

طبع ثورة التحریر ، كذلك تلك المؤامرات هي رمز و قناع لتلك الاختلافات و الأخطاء التّي 
.راحت ضحیتها عدد من أبطال الثورة التحریریة   

مرّ بمراحل تاریخیة مختلفة المسرح في الجزائر شأنه شأن بقیة الأقطار العربیة الأخرى * 
غة العامیة الى الفصحى  .من الكتابة باللّ  

.نلمح في المسرحیة توظیفا للتاریخ الذّي یقدم بدوره للكاتب مادة یمكن تشكیلها درامیا*   

النزعة الوطنیة و القومیة كانت عاملا في عودة نخبة من المسرحیین و الروائیین الى  *
.التاریخ   

الدافع في كتابة المسرحیات من خلال القناع التاریخي لیس لأجل التعبیر عن مشكلات  *
.اجتماعیة و فقط بل لأجل احیاء الماضي و الحس الوطني و القومي   

بشكل لافت الرمز التاریخي ابتداء من عنوان " عبد الرحمن ماضوي " وصف الكاتب * 



 :ــة ــــــــخــــــــــــاتمـــــــــــ
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.وصولا الى نهایته تاریخیا "یوغرطة " یخیین المسرحیة التّي جاءت باسم احدى الأبطال التار   

و ارتباطه بالمجتمع و بقضایا أبناء جسد مسرح الجزائریین  "عبد الرحمن ماضوي "  *
.وطنه  

رسم الكاتب شخوصا وذلك  من خلال توضیح أبعادهم النفسیة و المادیة و الاجتماعیة  *
 .زائریة التّي تتسم بالعزم و البطولةالمحاكیة للواقع التاریخي و كذلك رسم لنا الشخصیات الج

:وبع قراءتنا للمسرحیة اتضح لنا مایلي     

.المسرحیة متماسكة البناء  -  

  .الذّي عاش في شقاء من خلال خطأ ارتكبه "یوغرطة "   المسرحیة نموذج لبطل مأساوي -

.أحداث المسرحیة مرتبة ترتیبا جیدا -  

نهایة المسرحیة توحي بدرس أخلاقي و هو أن طبیعة الاستعمار واحدة و لو اختلفت  -
     ." ما أخذ بالقوة لا یسترجع الا بالقوة " الأماكن و الأزمنة ، ومن ثمة یتحقق المبدأ 

 
 



 
 ملحق
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  :التعریف بعبد الرحمن ماضوي 
بالحامة بولایة سطیف ، وهو رائد الشریط المرسوم 1925عبد الرحمن ماضوي من موالید 

عمل كناشر في الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع خلال سنوات الستینات و أسس فیما بعد 
التّي تعد من بین أولى المجلات المختصة في الشریط المرسوم في الجزائر "  أمقیدش" مجلة 

،و قد فتح هذا الأخیر المجال لمواهب شبانیة في 1978و التّي توقفت عن الصدور في 
مجال الشریط المرسوم اذ ساهمت في ابراز العدید من الأسماء الجزائریة الممیزة منها سلیم 

  .ح و آخرون وهارون وعیدر ،عرام ، بوصلا
وقد كرم الفقید في العدید من التظاهرات الثقافیة للشریط المرسوم كانت آخرها في المهرجان 

  .2012الدولي للشریط المرسوم في دورته سنة 
سنة ، ووري  88عن عمر یناهز  2013مارس  23توفي عبد الرحمن ماضوي یوم الأحد 

فان الجزائر بوفاة الراحل   للإشارةلیة و بمقبرة العا 2013مارس  25جثمانه  یوم الثلاثاء  
 1.تكون قد فقدت رمزا من رموز و رواد الشریط المرسوم في الوطن
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 رجل یدعى یوغرطة
 ھازم الروم وجیوش بزنطة
 یوغرطة ھو من اعلنھا یوما

 روما للبیع فمن یشتریھا
 أذلھم ھزمھم ولقنھم دروسا

 یرتعش منھم خوفاحین كان الكون 
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